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,^ 
إن البحوث التي بقوم بها فيريزيو مورى منذ phe‏ سنوات في منطقة فزان willy‏ 
كشفت عن موثقات رائعة جداً للفنون ا dual‏ یه أضحت معروفةء ليس فقط في luc‏ 
الختصین. بل تجاوزته إلى قطاع واسع من الجمهور الايطالي والأجنبي عن طريق 
المعارض المختلفة للرسوم والنحوت المستنسخة التي اقيمت في أوربا وأمريكا وأفريقيا 
الشمالية, وكذلك بواسطة ما نشر من المقالات العديدة حول هذا الدحث بالصحافة 
العالنة. 


والیوم بقدم إلينا موری. بهذا الکتاب. ولأول مرة. مجسماً فریداً للرسوم من موثفاته 
الاساسية نقلها هو نفسه خلال رحلاته ف السنوات ۱۹۵۱/۱۹۵۵ و ۱۹۵۸/۱۹۵۷ 
وكذلك ہین سنتی ۱۹۵۹/۱۹۹۸. 


الا أن هذه الرسوم لا تمثل سوء جزء مما کشفت له aie‏ منطقة الاکاکوس حتی 
الیوم. de‏ أن الرحلات الٹی جرت ف السنوات ۱۹۱۱/۱۹۹۰ و ۱۹۱۳/۱۹۱۲ و VANE‏ 
قد آدت إلى اکتشافات جديدة ستنمی ولا ریب الواد الغنیه النشوره. 


وکما هو معروف. فان الفن الصخري لشمال آفر Li‏ ظل بلفت اهتمام الدارسين مند 
px‏ من فرن ولكنه أضحى موضوع دراسة منهجية منذ آوائل هذا الفرن . وابتداً أولا 3 
الأراضي الجزائرية واتسع بعد ذلك وتضاعف ليشمل مناطق AST‏ اتساعاً من المغرب إلى 
مصر ولسا وإلى الصحراء ذاتها. 


وكثيراً ما يلاحظ وجود هذه الرسوم بشكل غير Sa» olis‏ بكون التشكيل 
الجيومرونولوجي متمیزاً ببعض الخصائص. أي حيث تتوفر بنية صخرية قابله لتنفيد 
رسوم منحوتة. وكلما تقدمت البحوث وأثرت خارطة انتشار الفن الصخري لأفريقيا 
الشمالية باکتشافات جديدة كلما تبدى من خلال برودة ذلك الماضي البعيد عالم لم یکن 
معروفاً إلى ذلك الوقت. ale‏ قي نفس تلك الأصقاع الصحراو ية كان بتمتع بمناخ وأوضاع 
بيئة تختلف جوهریا عن الأوضاع الحالية التي حرم بسببها من اسباب الحياة. 


ولذلك بات تتراءى أكثر فأكثر وفرة الحيوانات الوحشية من النوع الاستوائي وقطعان 
البقر التي عاشت ونمت في أفريقيا الشمالية وفي فترة تاريخية غير محددة. ونقشت 
أشكالها بالمئات على صخور المغرب وطرابلس الغرب وفزان وهقار. وبدأت ترتسم 
احتمالات تعاقب أدوار ثقافية في الدور المتأخر من آدوار ما قبل التاريخ بشمال أفريقيا. 
وخاصة المنطقة الصحراو ية منھاء وأقدمها الدور المرتيط بالانسان الصياد على الأغلب ثم 
اللاحقة التي ظهر فيها الانسان الراعي. 


۳ 


وجاء بعد .ذلك دور انتشر فيه الحصان ف Glad‏ أفريقيا وأخيراً الدور المتميز 
باستخدام الجمل مع بداية العهد السیحي وهو الدور الذي سجل زوال العالم الحيواني 
الذي سيقه والسبادة النهائية للمناخ الصحراوي الحالى. 
إن بحوث لیو فرو بینیویس Leo Frobenius‏ سنة ۱۹۳۲ ہما أجراه من دراسات للأنفاق 
أجراها كاتب هذه المقدمة بفزان وطرابلس الغرب قبل الحرب الأخيرة أتاحت هذه كلها 
رسم مخطط آولي لتطور الظواهر النحتية للفن الصخري الليبي. 


ففي سنة ۱۹۲۳ جرى اكتشاف أول مركب کبیر للرسوم à‏ أفريقيا الشمالیه وکان 
ذلك »الهو ینات عند الحدود الليبية الصرية علی ید لودوفيكو دي کابوریاکو Caporiaco‏ 
Ludovico Di‏ وق نفس الوقت اکتشفت رسوم تاسيلي في جنوب الجزائر على يد ریقاس 
Reygasse‏ وقد أعطت هزه الاكتشافات مظهراً جديداً للفن الصخري بأفريقيا الشمالية وقد 
عرفت من قبل فقط من خلال الصخور المنقوشة. 


ومنذ ذلك الوقت بدىء في البحث لايجاد متوازيات زمنية وثقافية بين الرسم والنقش 
Laali‏ للاهتداء إلى وجود ارتباط محتمل في الأسلوب دون الوصول إلى نتائج إيجابية عدا 
ما يعود منها إلى دور متأخر واحد أو ما يسمى بالدور القرمانتي» حيث تبرز النقوش أو 
بعضها DLÍ‏ والرسوم. أمثلة من الأسلوب «ثنائی المثلث» فى الأشكال المجسدة وتعرض 
عناصر ثقافیة مشتركة مثل العرية الحربية. ` ۱ 


على أن وثائق الرسوم الفنية التي عرفت أنذاك والتي ترجع كلها إلى توزيع جغرافي 
يمتد في الجزائر وليبيا على السواء تبدو وكأنها تعبير عن حضارة رعو ية. 


إن رسم الحيوانات الوحشية الكبيرة يكاد يخلو من تلك المواضيع بدرجة أحالت 
الاتجاه إلى اعتبار الرسم تعبیراً متقدماً كرونولوجيا في الفن الصخري بأفريقيا الشمالية. 
وعلى أبة حال متأخراً کثیراً عن الدور الكبير والقديم الذي ظهرت فيه نحوت الرجل 
الصباد. 


وتبدو وثائق الرسوم والنحوت كذلك كأنها تتحدث إلينا عن بيئة ثقافية ضاربة في 
البدائية وعن مجموعات عرقية عاشت في تجمعات بشرية بسيطة dam‏ عكستها رسوم 
الرعاة والمحاربين الواردة في تجويف جبل العوينات الممثلين في حراسة قطعانهم من 
البقر وظل هذا إلى ظهور الدور القرمانتي الذي استعملت فيه العربة الحربية. واتخذت 
۶۳ اکس ك ie‏ اا 


لقد أعلن عن الاكتشافات الأولى للآثار الفنية الرائعة. دون توقع سابق بين سنة 
۲ وسنة ۱۹۵۱ By‏ جهتين Y‏ تبعدان عن بعضهما كثيراً بالصحراء اللیبیة 
الجزاثرية. أي بتاسيل وف فزانء وفتحت هذه الاكتشافات GUT‏ جديدة JS‏ الجدة 
لدراسة الحضارات القديمة للصحراء وقد أشارت إلى معطيات جديدة لكافة المشاكل 
المتصلة بالفن الصخري. لقد اكتشف تلك اللوحات الرائعة الملازم برینان Brenant‏ 
وبولانثا تشودي Yolantha Tschudi‏ وهتري لهوتي Henry Lhote‏ بتاسیلی الأزقر. كما 
اكتشف فبريزيو مورى Fabrizio Mori‏ لوحاته بالأکاکوس. وقد we‏ فك رموزها 
ودراستها عن وجود شعب في زمن لم یحدد بدقة بعد. ولكنه بالتأكيد بعيد كل البعد عنا 
يتحدث إلينا عن طريق الا يقونة التي خلفتها أيديهم عن حياة عامرة حافلةء و يصف لنا 
آحداث حربية ويقدم لنا مناظر مركبة كثيراً ما يغيب عنا مدلولها ولوانها تعبر عن 
غزارة عواطف وإحساسات. By‏ كثير من الحالات تتراءى جلیاً طبيعتها الأسطورية 
الدينية وبعبارة أخرى فقد حددت شيئأ آخر يبتعد کثیراً عن بساطة الموضوعات الرعو ية 
الموجودة بالعونيات والحياة القبلية التي تمثلها. 


NÉ 


وجبل الاكاكوس هذا هو أكبر مركب لفن الرسم الصخري بنشر متكاملا (أما 
الاكتشافات الفرنسية في الجنوب الجزائري فقد أعلن عنها في شكل أخباري موجز إلى 
هذا اليوم). لا بالنسبة للتوثيق الأيقوني فحسب بل أيضأ فيما يتصل بالتحليل العميق 


خلالها هذا Gall‏ عبر آلاف السنين. وأخيراً ما بتصل بالروابط التي تحددت في بعض 
الحالات بين تلك الوثائق الفنية وطبقات ما قبل التاريخ بالموقع ذاته. 


والواقع أن آبحاث مورى ف الاكاكوس لم تقتصر. وخاصة في هذه السنوات الأخيرةء 
على دراسة الأيقونات الصخرية واجراء المسح اليداني. بل استهدفت أساساً التراكم 
الرسوبي المتوفر في الكهوف الحلاة بالرسوم. ولقد رفعت بعض الحفريات اللثام عن 
وجود Anthropozoic‏ أنثرو بوزوتى بالغ الأهمية وأتاحت 3 الوقت نفسه جمع gales‏ 
كريونية وتمت هذه الحفريات بفضل جهود الاستاذ أنجلو باسا Prof Angelo Pasa‏ من 
متحف قیرونا للتاريخ الطبيعي وقد اشترك بصفته متخصصاً في ale‏ الجيولوجيا وق ele‏ 
المستحاثات Paleonthology‏ فى رحلة موری و یرجع الفضل كذلك إلى الدكتور جورجيو 
برتولومى Dr. Giorgio Bartolomei‏ والدكتور سانتو 45( .Dr. Santo Tine?‏ 


لقد اخضعت هذه النماذج المكتشفة إلى التحليل الكر بوني فاعطت Las‏ للكرونولوجية 
الطلقة التي استخدمت فى بعض الحالات المحظوظة كذلك أساساً لتوقيت ما قبلها وما 
بعدها. 

نحن نمتلك الآن أساساً لا غبار على قيمته في تحديد الكرونولوجية النسبية نرجع إليه 
في بناء هيكل تطور في الرسم الصحراوي. هذا الهيكل الذي قد بظهر اليوم وعلى ما هو 


دون اشارة إلى الكرونولوجية المطلقة. 


ولا نريد أن نضيف المزيد لتسليط الأضواء على أهمية التوثيق التصو يري للأكاكوس 
وعلی الحضارات الغريبة الختلفة التي تكشفت غير منتظرة بشكل ouis‏ ولا شك أن 
الأيقونات التى. :ملأت :هذا الخلد والوصف الدقيق: للوثائق المنشورة ستصاذف: تقدير 
القاريء فى كامل أهميتها الفريدة. 


ونود مع ذلك أن نشير إلى واقع وهو أن هذا الفن في آغلب أطوار أسلوبه 
وكرونولوجيته النسبية. يحدثنا عن وجود شعوب وحضارات في ماضي الصحراء البعيد لا 
نستطيع في الوقت الحاضر. على الاقل. التعرف علیها. بل أقول غير قادرين على ربطها 
بأحداث معلومة محددة. ولو بشكل sale‏ فهو Y ale‏ تزال تلفه كثب الظلام الکثیف. 
وهي شعوب بدون اسم نحاول أن نكشف عن أصلها وطبيعتها والعلاقات المباشرة وغير 
المباشرة مع من عرف في الأزمنة التاريخية القديمة أو أزمنة ما قبل التاريخ من خلال 
دراسة مظاهرها الفنبة فقط. 

ولا ريب أنه عمل قاس ولكنه يمتلىء بالجاذبية وقد يؤدي تطوره إلى نتائج غير 
منظورة. مثيرة ومدهشة. 


ولننظر مثلا إلى التواريخ التي كشف عنها التحليل الكربوني؟' Lad‏ يخص بعض 
الآفاق الطبقية التي اكتشفها مورى في الاكاكوس والعلاقة الباشرة التي تجلت بينها 
وبين هذه والرسوم الواردة بنفس التجو يف رغم أن الأمثلة لا تتجاوز الأثنين فقط. 


ففي وان تلوكات فان التاريخ السابق لبعض الأشكال يرجع إلى فترة «الرؤوس 
المستديرة» وهي الفترة الأولى في تطور الرسوم الصحراوية وترجع إلى سنة ٦۷۹۰‏ قبل 


العهد المسيحي و بتبین بذلك وبكل جلاء أن هذا العهد سبق بكثير العهد الذي تفتحت 
فيه بواكير الفن المصري. 


NO 


واذا ما فكرنا في محاولة القارنة. ولو بشكل عام. بين فن الاكاكوس حتى ما كان 
منه ضارباً في القدم وبين حضارات أخرى معروفة فاننا سنتجه لا محالة إلى وادي 
النيل. و يظهر واضحاً أنه في أزمنة سبقت كثيراً السلالات الأولى الحاكمة نما فن رسم 
مركب ومحدد من حيث التقنية والأسلوب. فن اقتضى تطوره مرور بعض الآلاف من 
السنين في المناطق الصحراوية العسيرة والتي ظلت حتى ذلك الوقت خصبة عامرة 
wm‏ - 


وهذا المجلد Y‏ يستنفذ كامل أعمال فبريزيو مورى إذ Y‏ تزال نتائج رحلاته الثلاث 
الأخيرة تحت الدرس, وليس هذا فحسب. بل ستجند بعثات بحث أخرى قریباً للسفر إلى 
سلسلة الأكاكوس. ونأمل أن نتمکن هذه البعثات من الوصول إلى اثباتات جديدة 
وعديدة للكرونولوجية المطلقة للمراسم الصخرية بواسطة التحليل الکر ہوئي؛'' وكذلك من 
أجل اثبات صلات أكبدة بین الرسوم وصناعات ما قيل التاريخ à‏ ذات الموقع متميزة 
نوعاً وثقافة. 


إن التنظيم الدقيق الذكي للعمل الميداني. وقد كان عمل فريق ناجح. واستخدام 
المعطيات المجتمعة ذات الطابع الأثري أو الطبيعي استخداماً Gas‏ شاملا. اضافة إلى 
وسيلة الاستنساخ الفوتوغرافي واليدوي للوحات بفضل جهود الرسامين بییرو فوكشوني 
Piero Guccione‏ ولورنزو طورنابووني Lorenzo Tornabuoni‏ هذا کل بجعلنا $935 ات 
البحوث القادمة لمورى في الأكاكوس ستسجل خطوات جديدة قاطعة في حل كثير من 
المشاكل المثيرة التي تتصل بكاضي تلك الحضارات التي خلفت شهادات فريدة لوجودهما 
الضارب في غياهب الماضي الحسيق فوق الصخور الصماء بسلاسل جبال الصحراء التي 
Gab‏ الیوم النسیان والكثابة. ۱ 


)4 فزي 


۱۹ 


٠ 9 5 
: وجيەالۇلن‎ 

استهدف هذا الكتاب الاعلام بجزء أولى فقط من الثروة الواسعة لأعمال الفنون 
الصخرية المكتشفة بالاكاكوس. الا أنه قد تبینت ضرورة استعراض نتائج أعمال 
الحفريات الهامة التي أجريت خلال الرحلات ولذلك فقد اثبتناها مختصرة بالملحق. 


للمحيط البيئي والكرونولوجية )١(‏ المطلقة. آما الدراسات المتعمقة فستجد المجال المناسب 
لها على صفحات المجلات المتخصصة. 


وقد ابعدت عن موضوع الكتاب بعض الأ بحاث الواسعة مثل دراسة الصلات الثقافية 
بين الصحراء ومصر. وبين العالم الآسيوي وافريقيا الشمالية وبين هذه الأخيرة والاقليم 
الاستوائي الجنوبي. وإذا کان من السابق لأوانه مواجهة هذه الأ بحاث مباشرة بسبب 
قلة العطیات المتوفرة بين أبدينا فاننا ندرك ماذا يجب وماذا بمکن alae‏ لطرح المسألة 
الصحراوية بالدقة اللازمة. وتقدم الدراسات البطيء والمتواصل أهم هذه الأسباب. 


إن النتائج التي تم الوصول إليها في مختلف ميادين البحث العلمي تساعد على اثبات 
بعض النقاط الحددة. ولم يكن من الیسیر التحدث عنها قبل وقت قريب إلا افتراضاً 
وتقديراًء والمعلومات التي ترد إلينا من جهات أخرى تساهم في إلقاء شيء من النور على 
اطار البحث وتخلق تلك الروح المفعمة بثقة الانتظار التي يتميز بها البحث المنهجي. 


كانت بعض هذه الأدلة غير كافية لازالة قصور هذا العمل فقد اقتربت الساعة التي 
ستلقي فيه الأسئلة عن الاصل نفسه لحضارة البحر الأبيض المتوسط الاجابة القنعة رغم 
الصعوبات المادية الكبيرة بسبب اتساع هذه المنطقة. 


Lily‏ ما خرچ هذا الکتاب الیوم إل النور واذا ما امکن تحقيق ما یضمه من نتائج 
فان الفضل کل الفضل إلى هؤلاء الذين سعدت برفقهم في الرخلات التي اجریت إلى هذا 
انی وان الاک سور ر ر اہ مک رلور رو ضر ۱ 
Lorenzo Tornabuoni‏ و يرجع الفضل à Lag!‏ نسخ جميع الرسوم واكتشاف جزء كبير 
منها. وكذلك الدكتور أوقو فورلاني Ugo Forlani‏ الذي كان بكل سخاء قریباً مني à‏ 
الرحلات الا وى وهي آصعبها وقد شاركني d‏ التضحية وساهم كل تاکید pus! d‏ 
الهمة. 


۱۷ 


الکرونولوجیا Chronology‏ = هو ale‏ تعبین 
التواریخ الد قبقة للاحداث وترتیبها وفقأ 


و 


وأذكر كذلك الأستان أنجلو Angelo Pasa Lal‏ نائب مدير متحف التاريخ الطبيعي 
dd‏ فووا وقد کم بواميطعه تاليف قرری البح انم والفضل له فیما خلض .من 
نتائج فائقة في هذا الميدان وإليه امتناني عن المساعدة المخلصة التي قدمها إلي لوضع 
العطیات الباليونثولوجية والطو بوغرافية. 


وأذكر Cal‏ الدکتور جورجیو برتولومی Giorgio Bartolomei‏ من معهد الجیولوجیا 
لجامعة فرارة والدكتور سانتو تبنی Dr. Santo Tine?‏ من إدارة الآثار بمقاطعة ريدجو 
کالاہریا اللذين ساندا الفريق Legale soa‏ وحماستهما. 


ويتوجه شكري كذلك إلى الدكتور سيموني قيلوتي زاتي دي سان كليمنتي 
Velluti di San Clemente Dr. Simone‏ الذي كان أكبر ساعد لي فى رحلة سنة ۱۹۰ وكان 
اول من وصل إلى وادي تين لالان. وكذلك إلى الرئيس فرناندو موريلي 
Cpr. Fernando Morelli‏ وكانت له مشاركة غير ALIS‏ فى الاعداد للرحلة الأولى. 


للمساعدة الملخلصة الصادقة اثناء اجراء الیحوث . 


وأوجه أعمق وأخلص عبارات الاعتراف إلى كل من ذكرت وإلى من ساعد في اخراج 
هذا البحث بالتوجيه والنصح وأذكر في المقام الأول الاستاذ باولو قرازيوسي والمأسوف 
عليهما الاستاذ ريناتو بياسوتي وأش. بلانك وبالمثل يسعدني أن أشكر الاستاذ إيزيو 
طونجورجي Prof Ezio Tongiorgi‏ مدير معهد الجیولوجیا النووية بجامعة بيزا لنتائج 
التحديد بالطريقة الراديو كر بونية. 


وأشكر كذلك الباحثين والفنيين بالعهد المركزي للترميم في روما للنتائج الهامة التي 
احرزت في تحليل عينات من الصخور المرسومة. 


ويجب أن أتوجه بالشكر إلى السلطات الاتحادية والاقليمية بالمملكة الليبية المتحدة لما 
کات الجا مو ساس وام E sudo. DULCE dE‏ يكيل Sell‏ 
للاثار سعادة عبد العزیز جبریل وای الوكالة الام للتتمية العامة والی مراقب آثار 
فزان الاستاذ محمد آیوب Is‏ شرطة سبها وأوباري وغات وسردلیس التي لم نتوان Ij‏ 
d‏ تفتیم Sisley d gine Sickie JS‏ 


بتوجه شعور امتنان الكاتب إلى كريم ادراك هؤلاء جميعاً وقد تكلل العمل بتقديم 
جزء من ثروة الفنون العظيمة لما قبل التاريخ التي تحتفظ بها الأراضي الليبية في أقصى 
مناطقها. 


وتالثل سر الشکر GaN‏ ان السلطات الدنبة التمظة ف yas‏ محافظ Sibyl‏ 


الفقیه انقدازن ومتصرف غات حسين بن آبي بكر ومدیر سردلیس الحاج احمد ومدیر 
غات. 


لقد تألفت بعثات البحث البالیونثولوجی التى قادها الكاتب إلى الصحراء الليبية 
ابتداء من سنة ۱۹۵۵ بعون مالي ومساهمة وزارة الخارجية (الادارة العامة للعلاقات 
الثقافية ( والمجلس الوطني للبحوث ووزارة التربية العامة (الادارة العامة للآثار والفنون 
الجميلة ). 


۸ 


١ ١ a 
تنزارت كاوس‎ 
الفن الصخري وثقافات ما قبل التاريخ في الصحراء‎ 


\4 


۲٢ 


تتألف المملكة ual‏ المتحدة من فزان وطرابلس الغرب وبرقةء ويمتد اقليم فزان 
بين خطى عرض YA‏ و ۳۲ شمالا وبين ٠١‏ و ۱۸ OLEA‏ وتتصل حدوده بطرابلس 
القرب شمالا وبيرقة شرقاً جنوباً بجمهوريتي النیجر وتشاد وكذلك الجزائر التي تحده 
حتى من جهة الغرب مع الطرف الجنو ہي التونسي. ويخترق هذه المنطقة الواسعة التي 
تغلب علیها الطبيعة الصحراو ية اليوم. وأديان كبيران يتجهان شرق/غرب وهما وادي 
الشاطيء ووادي الآجال. وهذا الأخير غني بالواحات المتتابعة بدون انقطاع تقریباً من 


سبها إلى أوباري ولسافة مائة كيلومتر تقریباً. 


By‏ الجنوب الغربي من وادي JY‏ بعد واحة سردليس يجري وادي تانیزوف 
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هذه هي حدود فزان الجغرافية السياسية. Lal‏ 
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(شارةال لاسيكشافات 

* w z^ è fu 
dead em, وآهم‎ 

فى منتصف القرن الماضي بدأت أعمال الاستكشافات في أفريقيا الشمالية بشكل عام 
وفى الصحراء بشكل خاص وهي نفس الفترة التي اكتشفت فيها عن طريق الصدفة أولى 
النقوش الصخرية بجنوب وهران. 


ومنذ ذلك الوقت الذي واجه فيه الرحالون والباحثون مشاق المنطقة المترامية تناقلت 
الأخبار عن رموز غامضة خلفها انسان العهود الماضية منقوشة على الجدران الصخرية 
الصحراو ية» وتحالفت مع هؤلاء جهود مثمرة قام بها عسكريون من بلدان جرتهم 
ظروف تاريخية إلى هذه المناطق. لقد اكتشف الرحالة الألماني هنريتش بارت Barth‏ .11 
سنة ۱۸۵۰ أولى النقوش في فزان. وقدم وصفاً دقيقاً لبعض نقوش وادي تليزاغن (وادي 


ولحقت ما «a8‏ بارت à‏ کتایه Reisen und Entdeckungen‏ المعلومات التي أوردها 
دوفير بي Duveyrier‏ سنة ۱۸۱١‏ الخاصة بمنطقة آناي وإشارات T‏ ذکرها نختقال 
سنة ۱۸۱۹ ورولفس سنة ۱۸۷۶ Nachtigal and Rohlfs‏ اللذين ركزا اهتمامها على مناطق 
ليست من أراضي فزان الحقيقية ( تيبستي ومزدة). 


وتجدر ملاحظة اشارة أبداها فورو Fourcau‏ سنة ۱۸۹۶ عن احتمال وجود رسوم على 


الصخرية لعهود ما قبل التاريخ التي اكتشفت في أفريقيا الشمالية في نقوش حفرت على 
ألواح صخرية كبيرة في العراء By‏ مناطق بعيدة عن الكتل الجبلية الكبيرة. 


الوسطى. فلم تكتشف إلا في زمن متأخر. وكان لا بد من انتظار حلول سنة ۱۹۰۹ 
للوصول إلى أولى الاكتشافات للرسوم الصخرية. وعندما رأى الرئیس کورتبیه 
Capt. Cortier‏ النمادج الأولى منها à‏ جبال تاسيلي ( جنوب الجزائر ). 


By‏ مجال سلسلة الاستكشافات والاشارات في أراضي فزان إجمالا SB‏ كورادو زولي 
Corrado Zoli‏ فقد كان هذا آول Us!‏ بعثر سنة VAVE‏ عل بعض النقوش b‏ وادي 
الأجال. وتضاعفت في العشرینات من هذا القرن عملیات البحث عن مخلفات فنية تعود 
إلى آدوار ما قبل التاریخ. واتسعت في الوقت نفسه دراسات الصحراء الکبری في مختلف 
قطاعات العلوم» ويرجع الفضل إلى الدارسین الابطالیین في وضع مسألة الصحراء الليبية 


YO 


فیما بتصل بأدوار ما قبل التاریخ de‏ سس منهجية. من خلال ما آزفد من بعثات 


aij‏ كان وادي الشاطیء ووادي الآجال موضوعي بحث. من قبل الایطالیین بصفة 
خاصةء وقبل الحرب العالية بسنوات عديدة. وقد اکتشفت مراکز مختلفة للفن الصخري 
والقابر التي ترجع إلى ما قبل الاسلام واجریت حولها الدراسات. 


ففي الجزء الشمالي Whe‏ في منطقة الحدود بين طرابلس الغرب وفزان توجد مناطق 
وادي زقزة ووادي مسعودة الهامین. وقد درسهما قرازيوسي وحققهما باهتمام. وقامت 
البعثة الأثرية الانثرو بولوجية (')المؤلفة من باتشی — سرجی — کابوتو Sergl — Caputo‏ 
Pace —‏ بدراسات اثرية وانثرو بولوجية عميقة على VINA‏ وادي الا جال واستطاعت هذه 
البعثة أن تتوصل إلى نتائج ذات وزن كبير في مسألة ما قبل التاريخ لشمال أفريقيا. وتم 
لها ذلك بالحفر على مقابر يعود عهدها إلى ما قبل الاسلام. 


ls‏ الجنوب. عند الأطراف الغربية لادین۲) مرزق توجد محطات وادي البرجوش 
سنة ۱۹۳۲ els‏ على الاشارات التي خلفها بارت سنة ۱۸۵۸ . 


واخیرا عن الاطراف الجنوبية لفزان والی الجنوب الشرقي من غات فذکر مختلف 
مناطق وادي سلفوفت ووادي تاکیسیت وعين زان ولیس لنا أن Jan‏ ذکر آهمها في 


هذه هي آهم مراکز Gall‏ الصخري العروفة في آراضي فزان إلى هذا الیوم. ولا نعتقد 
أن هناك حاجة إلى جدولة الناطق العديدة بتفصیل وهي آقل GS‏ وكيفاً مما ذکر. وتتوزع 
في كافة الناطق مع کتابات بالتیفیناغ (') التي لا يخلو منها مکان. 


ومن البحوث الأولى فقد تبین أن فزان هي إحدى الناطق التي وصل فيها الفن 
الصخري الصحراوي في دور ما قبل التاریخ إلى آکثر الاشکال سموا وتطوراًء الا رالذي 
اجتذب إليه کامل الاهتمام. 


وقد اضیف سنة ۱۹۵۵ إلى الحطات العروفة من قبل الرکب الکبیر للفن الصخري 
بتدرارت الکاکوس. وهو موضوع هذا الکتاب. والذي اکتشف خلال الرحلات الستة التي 


إن هذه الكتلة الجبلية تشکل دون ريب الرکز الرتيسي لفن ما قبل التاریخ في لیییا. 
وأهم مركز عرف في النطقة الجنوبية للبحر الأ بیض التوسط وآور با. 

لقد ساعد اکتشاف رواسب الحياة القديمة ( انترو بوزوئية ) التي ترتبط بالرسومات 
ارتباطاً وثيقاً. على عملیات البحث الجارية والتي آبرزت موثقات ذات Rad‏ لم تكن 
منتظرة لدراسة آفریقیا الشمالية في آدوار ما قبل التاریخ. 


۳۹ 


الانشرو بولوجیا - علم دراسات الائسان في 
آدوار تطوره الطبيعي والاجتماعي والادي 
والذقاق. ہما في ذلك دراسة أصل الانسان 
والتطور والارتقاء والتوزيع الجغرافي والعرقي. 


حسب لهجة تاماهاق التارقیة: »31 بدن ». 


التيفيناغ ‏ هي رسم الخط التارقي . أما لغة 
الحديث فتسمى تاماهاق. 


() 


(v) 


cm‏ الیٹ ال ند(ارت كاوس 


۱۹۵۵ یونیة‎ byl (Y) 
ف - موری. س. فيلوتي زاتي. ف. موريلي. م. بولییو. ب. بارونتي.‎ 
۱۹۵١ يونية‎ gle (Y) 
ف - مورى.‎ 
۱۹۵۸ دیسمبر ۱۹۰۷ء مارس‎ (Y) 
ف - موری. آو. فورلاني.‎ 
۱۹۹ آبریل‎ NACA دیسمیر‎ (£) 
ف - موری. أو. فورلاني. ب - قوتشوني.‎ 
1١151١ أبريل‎ NAM ديسمير‎ (9) 
ف - موری, آباسا. ب - قوتشوني. ل - طورنا بووني.‎ 
۱۹٦۳ دیسمبر ۲٦۱۹ء آبریل‎ )1( 
, ف - موری. أ - باساء ب - فوتشوني. ل - طورنا بووني. س - تیني‎ 
ج - برتولومي. س - تشيكا ريلي.‎ 
۱۹٦١ أبريل‎  رياربف‎ (V) 
ف - موری. ب - فوتشوني. ج - برتولومي.‎ 


aid‏ جرى اكتشاف الاكاكوس بين سنة ۱۹۵۵ وسنة ۱۹۱۹ بواسطة قوافل من 
الجمال والمخيمات الصغيرة التنقلة. إذ أن الجبل لا يتيح أي احتمال للمرور بالوسائل 
الميكانيكية المتحركة من سفحه الغربي. الذي ینفتح فيه ممران: العو يص وغلاشم عند 
مستوى الادين. وتستطيع القوافل أن تتعدى السفح الغربي المنحدر بصعو i‏ بالغة عبر 
هدين الممرين فقط ولم يكن من الممكن إذ ذاك الوصول إلى ممر تخرخوري الواقع 
بالحدود بين ليبيا وجنوب الجزائر بسبب الوضع السياسي الجزائري المعروف. 


تم التجول خلال الرحلات الاربعة لا ول 3 eat‏ الشمالية لية والوسطی بشکل 


حول محور منطقة تین لالان ووادي تشو بنت. 


وف سنة ۱۹۱۰ وجدت مسالك صالحة للوسائل التحركة على طول السفح الشرقي 
القابل. كما وجد منفذ Jew‏ إلى الجبل عند مستوى تشو پنت. ومنه يتيسر الوصول إلى 


۷ 


لقد استقر الرأي فى الرحلتين الأخيرتين على اتخاذ تشو ينت قاعدة للمخيم في مكان 
لا ببعد کثیراً عن كهوف تضم رسوماً ورواسب وان موهجاج ووان أميل. وجرى العمل 
في ضواحي القاعدة بواسطة مخیمات صغيرة تتزود من قاعدة المخيم. 


و بالنظر لبعدها البالغ عن آقرب واحة (سردليس ١٠١‏ کیلومترا) فقد تم التزود بالاء 
من مختلف الشقوق الجبلية التي تتجمع فیها مياه الأمطار ما دام كافياً. إلا أن الجفاف 
الطلق سنة ۱۹۰۱ حتم أثناء الرحلة الأخيرة الالتجاء إلى آبار سردليس للتزود منها ۹ 
egal‏ 


YA 


شارت اکا كوس 


اسم آکاکوس يطلق على طرف الكتلة الصخرية التي تری من غات ومن تانيزوف 
ويسمى بهذا الاسم كذلك الجزء التجه نحو الغرب ہما في ذلك المنحدر الحاد الذي 
يحاذي طريق سردليس ‏ غات. 


آما اسم تدرارت (۲) فيطلق بالتخصيص على باقي الجبل إلى القواعد المتصلة بالكثبان 


وتفصل هذه الكتلة الجبلية الواقعة بالجنوب الغربي من فزان منطقة غات عن 
أمساك ملیت وادين مرزق. و يظهر أمام القادم من سردليس الجانب المواجه للغرب في 


شكل سلسلة غير متقطعة رمادية اللون غنية بالرؤوس Yl‏ ودية. ويمتد وادي تانيزوف 
عند قاعدتها و يستمر مع وادي إیسین حتى تين الکوم وما ورائه. 


ويشبه شكل الأكاكوس مستطيلا على وجه vale‏ تتجه أطول أضلاعه من الشمال إلى 
الجنوب ویقع بين VES‏ ۲۰۶ و ۲۵۶ 5*5 شمال خط الاستواء. وإلى شرقه تمتد أراضي 
الأمساك الواسعة. 


اسم تدرارت 3 لهجة التاماهاق تعني 
نقيض تاسيلي» Jes‏ الأول على JS‏ 
صخرية كبيرة أما الثاني فيعني تشكيلات 
أقل شانا. 

By‏ جبل نفوسة يسمى الصخر عموما 
ططغات (المعرب). 


۳ 
ملنظر تدرارت اكاكوس من الوجه انکر opt‏ 


أما من الغرب فان وادي تانيزوف وحده بفصله عن المصدات الا وی لتاسيلى. وطبيعة 
هذه السلسلة صخرية تتقاطع بها أودية كثيرة التي تشكل البطون الجافة لطرق مائية 
غابرة. 


ولا أحد زار الاكاكوس من قبل لاغراض البحث العلمي» وكما سبق أن ذكرنا فان 
قورع آشار شما که atts VASE Xa‏ محتمل أن يكين الاکاکوس Sya‏ لأعمال متقوشة 
واستند في ذلك على أقوال جمعها من أفواه سكان منطقة غات. 


وفيما عدا أقصى الطرف الجنوبي. لم بجر أي بحث حتى سنة ۱۹۵۵ وهي السنة 
التي Gas ola‏ الحملات التي اسفرت. عق النتائج المعروضة بهذا الكتاب. فقد تكشف 
à Jas!‏ البعتات التي جرت سنة ۱۹۵۰ إلى سنة ۱۹۱۶ عن مركب واسع من موثقات 
الفن الصخري ومن ترسبات الاحباء القديمة anthropozoic deposits‏ 2525 عهدها إلى ادوار 
أكثر قدماً من هذه الوتقات. 


Lol‏ المنطقة الوسطى ‏ الجئوبية من الاكاكوس على الأخص فتشمل عدداً كبيراً من 
الأودية الصغيرة والكبيرة وتستضيف بعض الكهوف الواسعة المنفتحة بالجدران الصخرية 
بفعل ظواهر النحات Erosion‏ آعمالا من الفنون الصخرية بكميات متفاوتة. و يتوقع 
القادم بعفو ية وجود هذه الكهوف منذ بداية كل سهل لما توحيه بنية الصخور نفسها. 
وتناظر البنية الرملية الغليظة. المصقولة والمدورة في الغالب تجو یفات طبيعية في اتساع 
متفاوت. وقد اختارها الرسامون في دور ما قبل التاريخ مركزاً لأعمالهم. 


ولم ينشأ أي ترسب آنترو بوزوئي حيث يبدي السطح الصخري للكهف ميلا نحو قاع 
الوادي القابل وحيث يكون التجو يف مفتوحاً ومعرضاً لظواهر الرياح والاء. بيد أنه لا 
يمكن استئناء قيام مظاهر هامة للحياة فيها وحتى في الأماكن التي لا بلوح منها أي 
آثر. و یتضح أن الترسبات قد تألفت فى المخابيء التي اكتسبت شروطاً خاصة Jia‏ الموقع 
والشكل. 


v. 


às‏ هذا المقام. تجدر دراسة مختلف نقاط المظاهر الثقافية على خارطة هذا الجبل مع 
ملاحظة أن هذه الاعتبارات لا تتجاوز ما وصلت ail‏ معلوماتنا إلى تاريخه الیوم. 


وبنظرة إلى هذه النطقة يتين واضحاً أن الظاهر العظیمة. LS‏ وكيفاً. Lardy‏ بتصل 
بالفن الصخري. والترسبات الأنترو بوزوئية. نتجلی في المنطقة الوسطى — الجنوبیه. 
فتبتدیء من وادي رحرملان الكبير وتتبع طرق المواصلات الرئيسة التي تتشابك بعد 
سهل تين لالان في وادي سيندار وف وادي تشوینت الواسع ذي الروافد العديدة. وقي 
وادي أنشال وتين أنشال ووادي فوزيجارن 


ولم تجر زيارة المنطقة الواقعة إلى الجنوب زيارة دراسة متعمقة. إلا أن الاكتشافات 
التى تمت خلال الرحلة الخامسة ۱۹۱-۱۹۲۰ ) تجعلنا نميل إلى ترجیح احتوائها على 
معطيات بالغة الأهمية. 


ls‏ الشمال من هذه النطقة تمتد مساحة واسعة ذات مظهر تكتسحه لاي 
القصيرة اللتو ية والصخور المتكونة من الرمال الدقيقة. ولم تظهر بها بعد ترسبات او 
أعمال فنية هامة. ويجب التوغل حتى وادي العو یص للعثور على واد كبير يشبه 
مورفولوجياً الأودية الجنوبية القصية. وهذا الوادي يقطع الجبل إلى اتجاهين شرق 
غرب ویصر إلى الممر السمی باسمه galiu dus‏ إلى حجاب رقیق. Jary‏ السفح 
الشرقي بسهل غلاشم عند صخور الایدین. 


وهذه المنطقة. à‏ الحقيقة. لم تدرس دراسة dual,‏ ولا ريب ار وقفة قصبره وزبارة 
عامة لها كما تم في رحلات ١6‏ -1404 بسبب دوافع الاستعجال ومن أجل الوصول 
3 ا can‏ من Y Js‏ 0 لإعطاء Eo‏ سس Aag‏ وق موقع بتحتم فبه 


و بمکن الاشارة مند 5i T. Nri‏ الجزء الشرقي لوادي mni‏ ومنطقة صفد وكامل 
العويص هي آماکن تستحق البحث المستوفي وان ما وجد بها من اعمال فنية مؤشر 


YN 


أنظر موی ۱۹۱ 

جرت اکتشافات هامة خلال الرحلة السادسة 
۲ والسابعة ۱۹۱۶ وقد عثر على 
مئات من آعمال الفنون الصخرية تعود إلى 
ادوار أكثر Lord‏ وعلی ترسبات آنترو بوزوئية 
آخری ولم تنشر في هذا الکتاب نتانج 
الرحلات الثلاث الأخيرة سوی بعض العطیات 
ذات الأهمية القصوی لأغراض تحدید 
الكروتولوجية لنسبية و بعض الرسوم التي 
تفيد في ایضاح السألة الثقافية للمنطقة. 


۵ 


الطرف الشمالي لتدرارت أكاكوس 


الأدوار الى المنطقة الجنوبیةء وحيث تتشابه الأوضاع الجيومرفولوجية فان الأعمال 
الفنية للأدوار ذات الأهمية الكبيرة انتظمت في مناطق محددة تحديداً واضحا. 

gy‏ الجنوب فان الاعمال الفنية الضاربة في pail‏ العهود تکثر حول أودية انشال 
وفوزيجارن والي الشمال منها حول تشو ينت توجد كل الأعمال الفنية من الدور الرعوي 
في تعااج jet‏ بأكثر الاسالیب تعبيرا: وها لا يعفي ES‏ انتا لا تصادف تسرب هذا 
الدور إلى المنطقة الجنوبية أو أن لا نلمس مظاهر الأدوار القديمة جداً فى منطقة 
ay yt‏ آو yaad sf‏ قائم Ge‏ ورك ala‏ اتلاسظات, فقد مر سلنات' kias‏ 
مستقبلا تغير من هذه الاستنتاجات اضافة إلى أن ما نملكه من عناصر لا بمکننا من أن 
تجادل في بهن او حصن احتمالا حول موطن هولاء الاقوام الاصل وحول الاجتاس 
البشرية التي حلت مکانهم فى الزمان والکان. 


Lil‏ لا نزال عند الخطوات الا وی من دراسة مستفيضة حول هذه النقافات فى مساحة 
o soos‏ * محورها r à‏ لف وا + جداً وتکاد تکون خالية تم i RI ays Lol‏ والتتقیر رغم 
ما عثر عليه فيها من معطيات هامة تخص الاعراق البشرية القديمة. 

وکما سبق ان آشرنا فان الوصول إلى السفح الشرقي لتدرارت أكاكوس هين من 
خلال الأفواه العديدة للأودية التی تسیل من داخل الجیل بانحدار غير كبير ولذلك فقد 
تبینت ضرورة دراسة النطقة الجاورة دراسة مستفيضة کذلك من أجل اکتشاف العطیات 
المكملة لا سبق العثور عليه بالجبل. هذا وان التحرکات البشرية في القدیم كانت آکثر 
تردداً بها من الجانب القابل. LS‏ يتجلى حتی في هذا الوقت بوجود توارق الادرارت 
اکاکوس في واحة سردلیس ASI‏ من واحة غات. 
البیت؛ الطبيعية: 


إن abs‏ الاکاکوس الجبلية تالف من صخور ترسبات. بحرية لا نوبية آي صخور 


رملية دیفوفية. وتقم عند اقدامها على الضفة الشرقية باتجاه آمساك ملیت طبقة 


YY 


٦ 
تدرارت آکاکوس من السفح الشرقي‎ 


کر à Carbonifereous 4usgs‏ أفق حفري ) ols (fossil‏ سحنات ) laa ( facies‏ عليها 
التماثل تكونت من LLL‏ علق في شكل مستعمرات صغيرة أو كبيرة قد تصل أحيانا إلى 
حجم عظيم يسمى رؤوس الزنوج Nigger Heads‏ وبالتحول لدراسة تركيب الصخورء أو ما 
وضع منها تحت التحليل المعملي( ) فاننا نجد أنها تتجلى في بنية مغورة Bs‏ حبيبات 
ET‏ وقي أضلاع واضحة. > وتظهر عليها آثار ضعيفة جداً من 
الكالسيت» إلا أن التسرب الطباشيري الا pow‏ أو البلوري واضح جداً. وتتمثل عناصره 

المعدنية CM à‏ من المرو Quartz‏ والغلسبار. 


أما حبيبات المرو التي تشكل لحمة الصخور فتظهر عليها خطوط م5:13 حدثت في 
الغالب بفعل الرياح ورغم إننا لا نزال بعبدين عن امتلاك المعلومات الكافية لتحديد 
abl Ül‏ 3 الأطوار الغابرق. إلا أننا نستطيع أن نتصور ونحن في جانب الصواب أن 
المنطقة الصحراوية. وعلی وجه التحديد فزان. في الأدوار المرتبطة بالفنون الصخرية 
كانت مغطاة بغلالة تشبه الغلالة الخضراء التى تغطي مناطق السفناء Savannah‏ مع 
قيام بعش الظاهر الشجریۃا,. s‏ 


هذاء ومن جهة أخرى فان وجود dbus‏ یمکن A‏ ن نصفها بكثرة الخصب قىل بعض 
الآلاف من السنین, قد كفلته لنا على الأكثر نفس تلك المظاهر الفنية التي احالت إلينا 
وثائق عالم حيواني يستحيل 3 ن دحبى دون وفرة ماء وكلاً. 


أما الیوم فقد تقلصت تلك الغلالة النباتیة في هذه المنطقة تماماً LS‏ تقلصت في كامل 
الجزء الجنوبي من Moli‏ وأسفر في شكل قاحل متقطع يتألف من وحدات نمت في 
الجفاف» تتلمس السطح منكمشة ولتنجل على نفسها بالنور والحرارة. وقي بعض الجهات 
فان منطقة الأكاكوس الجبلية توفر بعض المظاهر الشجرية الحدودة. تقصدھا القوافل 
لتتزود بالحطب للشتاء. ولا تزال حتى اليوم تجتذب هذه الجبال مجموعات من التوارق 
ترعى بها جمالها ومعیزها ولبذر القمح والشعير الذي ينمو بسهولة نسبية بعد الأمطار. 


المياه: 


الأمطار sig‏ المنطقة غير منتظمة وعرضية وآثارها موضعية. By‏ العادة فان الأمطار 
الهاطلة تستطيع بصعوبة أن تبلل الجزء goal‏ من الأرض وإذا ما صادفك واد 
يفيض ماء فانه سيتدفق بقوة ولفترة قصيرة ولبعض الكيلومترات القليلة فقط. 
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آجریت هذه التحاليل بمعامل المعهد 
الكيميائي بجامعة روما و بالعهد الركزي 
للترمیم في روما. 


۱۹۵۸ قات ۱۹۵۰ یوضر‎ 
. Gautier 1950- Butzer 1958 


۷ 
روس الزنوج عند قاعدة الجبل 


. Corti كورتي‎ 
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وتمتص الطبقات الجوفية والكتل الرملية مياه الأمطار الغزيرة وتشكل هذه 
الاحتياطي SUI‏ المقيم وتبقى لوقت طويل أو قصير تبعاً لخصائص الحبیبیات الرملية 
من due‏ السيل والتبخر. وقد آظهرت التجارب العملية في الطبقة الجوفية وقي عمق 
بتراوح بين مترين ومتر ونصف إن الرمال تحافظ على قدر كبير من الرطوبة مما بساعد 
على bls‏ النیات . 


وق هذه الأحوال فان حركة المياه المترشحة تعود كلها لصالح الطبقة الجوفية فيما 
يعمل الجفاف الجوي على امتصاص JS‏ ما يمكن امتصاصه من رطوبة إلى السطح. 


أحجام مختلفة. وتكون هذه التجو بفات ما بسمی « قلتة» )١(‏ وأحياناً تكون مياه القلتات 
متوفرة على مدار السنة وقد تكون مؤقتة تبعاً لاتجاهها. ويؤثر في مدة بقاء ماء القلتة(۲) 
عمق التجو یف والاتجاه. أكثر مما تؤثر الخصائص المساحية للصخور. وترتبط زيادة أو 
نقصان سرعة تبخر المياه بهذين العاملين. 
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ویمکن لذا ان نتصور ان هذه المناطق dhall‏ بالاضافة ای تلك المناطق الواسعة من 
للاقامة والرعی. غير خالية من الیاه وامکانات الدفاع. ولا تزال توفر آنواعاً عديدة من 
الكهوف والمخابىء الضقة والواسعة والتی شكلف. eas,‏ المراكز pu‏ لازدهار الفن 
الصخري. 


الورفولوجیا : 


Tr sis‏ اللرکب الع للأكاكوس à‏ تطابق Stratification‏ على Ap‏ كبير بنجه 
شمال ‏ جنوب مکوناً سطحاً مائلا أصيلا انفتق فيه الانخفاض النحاتي الواقع إلى غرب 


Yt 


سكو رة Scortecci‏ . 
EMT‏ 3 لهجة تاماهاق. 


(V) 
(Y) 


\\ 


وادي تانيزوف. أما بجهة السفح الشرقي فان الكتلة الجيلية تذحدر بلطف نحو الایدین 
الكبير الذي يفصله عن أمساك ملیت. و بتوفر فى هذه الجهة العديد من امكانات 
الاجتیاز. 


وتخترق السفح الشرقي سلسلة من الا ودية تتجه بشکل عام حسب bobs‏ الانحناء 
الرئيسية و بنتهي آغلیها في مفارق الیاه الحالية فى قیعان واسعة وکانت تمتد وراء‌ها 
أطراف آحواض تجمع الباه قبل انحسار السفح الفر بي من کامل السلسلة في وقت غير 
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ولا تقوى مجاري الاودية Lio‏ على شق طريقها عبر كتل الکثبان الرملية فتشکل 
cala Lass‏ واسعة من الرمال الناعمة تسمى « الفشفاش » تنمو فيها غابات من شجر 
الأثل وقليلا من شجر الطلح. 


وللوادي النموذجي بالأكاكوس بعض الخصائص. منها أن الأخدود ضيق وحلقي 
وتنتهي من الجدران العالية إلى مستوى السهل بانحدار مقعر نصف كروي ولا يسهل 
اجتياز الأطر الصخرية إلى أعالي سطح الجبل إلا في نقط قليلة las‏ ويمكن تحليل مظهر 
واد تقطعه أحياناً تشكيلات ذاتية منعزلة وضخمة إلى العديد من العناصر الأفقية. ففي 
الأعلى يسود سهب Peneplain‏ رمال تضرب JI‏ البياض en bibe LA‏ أنظمة المساقط 
الصخرية والتي تنتهي عند مستوى حرلانية. و يتشكل أسفله نظام مساقط صخرية ثان 
احتفرت فيه محاريب ومخابيء نشأت في الغالب بفعل نحات رضيخي 
Thermoclastic erosion‏ على ا التوسط لسهول الفيضان الحالية. 
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رسوبي منفصل 


\\ 
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جذول 
ادوار ال یخی SEN‏ 
( عرض لکرونولوجیا النسبية ) : 

إن هذا الجدول يستهدف تلخيص لا حل المشاكل الرئيسية المتعلقة بالكرونولوجية 
النسبية للفنون الصخرية الصحراو ية. وقد وردت به الفئات والفروع لاعمال فنون 
الاکاکوس الصخرية من متقوش ومرسوم. و یتمیز بعضها پنظامر جديدة لیس هتاك ما 
یمائلها في محيط أيقونات ما قبل التاریخ بشمال آفریقیا 


لقد حاولنا تفادي الأفراط à‏ التجزئة mi‏ خصائص وأساليب وأخذنا أهم ما à‏ هد ه 
الأخيرة وسبلة للاشارة إلبها وقد اتبعنا التسمية التقليدية كلما ali Hal‏ 


ولقد اعتبرنا النقوش والرسوم وحدة واحدة رغم أن بعض التسميات الصالحة 
لإحداهما y‏ تصلح للثانية وهذه احدى نواقص هذا الجدول. 


ولذلك. فان هذا الجدول لا يزال مؤقتاً رغم كمية المعطيات البالغة التي بدأت تتبين 
ولكنه مع ذلك يشكل المحاولة الأولى لتنظيم فنون هذه الكتلة الجبلية والفنون الصخرية 
عامة على أسس موضوعية. 


دور الحیوانات الكبيرة المتوحشة 


اعمال ما قبل الدور الرعوي تتميز أو البابو لوس )١(‏ القديم ( نقوش (WILE‏ رسم BUS‏ فقط 

بغياب ما يؤكد تدجين الحيوانات دور الرؤوس المستديرة fos‏ ۱ 

إلى هذا الوقت. وسبقت ظهور (رسوم فی الغالب ( ۱ رسوم بالألوان. اصفر. أخضر. أحمر 
قطعان البقر النهائي رسوم متعددة الألوان 


نقوش ورسوم المتوسط ( اسلوب وان طابو ) 


Voy ( اسلوب وان اميل‎ ( =a] الرعوي‎ 5 gull 
) الحديث ( اسلوب بين عنيو ين‎ 


نقوش ورسوم ثنائى المألث الخش“ 
(V)‏ — البابولوس هو جاموس أفريقي منقرض. دور الجمل ۱ 
نقوش ورسوم 
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الرسوم : 

al‏ نما عدد الرسوم الصخرية في آراضي فزان في هذه الحقبة من الزمن فقط. ذلك 
أن مظاهر فنون ما قبل التاریخ في هذه النطقة وقبل سنة ۱۹۵۵ اقتصرت على 
النقوشات. وهي بالغة الاهمية بين مثیلاتها من فنون آفریقیا الشمالية. وقد تبين منذ 
اکتشاف تلك الوثائق أن النطقة استضافت (agi‏ وهبوا قدرات فنية رفيعة. aly‏ بستنفذ 
نشاطهم حيث انتهت مجموعة النقوش الكتشفة. فقد دلت الاکتشافات الأخيرة. وستؤكد 
غیرها. وجود وثائق تفوق سواها من حيث الاهمية. 


و یجب أن نقول عند الاشارة إلى مجموعة رسوم الأكاكوس انها. و بصفة عامة. 
تدخل في اطار الفنون الصخرية للصحراء الوسطی. وسندرس التفاصیل التي تميزها عند 
استعراض Soy‏ کل محطة. ویلوح آغلبها مقسماً أحياناً إلى طبقات عديدة متراكبة. 
و يتجلى UJ‏ من هذا التراکب نقصاناً مضطرداً للقدرات الفنية الخلاقة كلما bye‏ من 
طبقات قديمة las‏ إلى طبقات سطحية حديثة. وسبب أو آسباب Jio‏ هذه الظاهرة مرتيط 
في الغالب بتدهور في الشعور الشعوذي ‏ الديني الذي صاحب الوجود الفني. ولو أننا لا 
نستطيع أن نؤكدها بشكل قاطع وقد تبوأت Blast‏ ثقافية يفصلنا عنها زمن سحيق ولا 
نعرف عنه سوى النزر اليسير. و يضاف إلى ذلك عوامل التبدل الاقليمي الذي جعل هذه 
المنطقة في الدور اللاحق للدور الرعوي مكاناً يخلو من الحياة. وقد هجره أغلب سكانه 
الذين وجدوا فيه أحوالا بيئية تزداد سوءاً باضطراد. 


الخابيء: 


لقد وجدت رسوم المنطقة الصحراوية بشکل ale‏ وق الأکاکوس بشکل خاص فى 
آماکن تحمیها من الظواهر الجوية الهادمة وخاصة الأمطار. وعند قاعدة جدران 
صخرية idle‏ أحياناً ومنخفضة أخرى وداخل مخابيء طبيعية تتفاوت آعماقها وتختلف 
آشکالها. 


وأشكال هذه الخابيء السائدة في الأكاكوس هي: 


— شكل «الحراب». نصف دائرة قد نتسع أحياناً أو هين جار pana dawn‏ 
AET‏ ابعاد هذا النوع ys‏ الخابيء. وتتدرج من Ue‏ الأمتار القليلة إلى 
۰۰-۰ متراً آو اکٹر ( ومثالا je‏ ذلك الحراريج ). 


۔. الشکل «الافقي» وقد Sas‏ بفعل انفتاق قطاع طو یل من الصخور ترك وراءه 
فراغا. في ارتفاع متجانس تقرییا یکون أبعد آطواله مواز لسطح الأرض. 
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— وهناك مخابىء أخرى ذات أشكال غير منتظمة êg‏ محددة تحديداً دقيقاً آما 
الكهوف الحقيقية. العميقة والمتسعة فلم یمتد إلبها الرسم فيما سوى حالتين اثنتين عثر 
عليهما إلى هذا اليوم Laag‏ وان أميل ووادي کیسان. وقد بثیر هذا الاستغراب إذ أن 
جدران هذه الكهوف هي في الغالب مصقولة صقلا جیدا وتوفر لفناني age‏ ما قبل ٠١‏ 


وتتکشف الرسوم في الأطراف الداخلية للمخابيء. وق الحالات المخطوطة نجدها تتبوأ 
جداراً واسعاً لمساحة بعض الأمتار المربعة حيث استطاع الفنانون أن يعملوا في سهولة 
ويسر وقد اختيرت السطوح التي بقل فيها التآكل غالباً. وتتصدر أكثرها قدماً دائماً 
الأطراف الوسطى الزائدة الانفتاح. وليس من النادر وجود هذه الأعمال وقد طرقت 
بضربات كثيرة أو قليلة قام بها خلف من أجل الهدم أو المساس بكمال ما يمثله الرسم. 
وعملية الطرق واضحة متميزة. لاختفاء اللون اختفاء كاملا في التجو يفات الناجمة عن 
o os : ۳7‏ الطرق. وأسباب هذه الاعمال یمکن أن تكون متعددة وتبعاً للفترة التي جرت فيهاء فاذا 


An 0 -‏ و - ما تم هذا التشويه في فترة لحقت مباشرة تنفيذ اللوحة الفنية فقد يعني ذلك مسح أو 
c o oOo‏ رت ی 0 تعد على ذكرى أولئك الذين ابدعوها وحلول عنصر بشرى جديد يمشي في مساكنهم 


۶۰ 


نتيجة صراع أو بدونه. آما إذا حدث هذا التشويه في عهود قريبة slam‏ ويمكن التأكد 
منه بالتأمل في آثار الطرق و بظهر في شكل فاتح. فانه قد يسند إلى عمل الفئات التارقية 
الراهنة في age‏ من عهود التاريخ. و یؤید هذا الرأي التأكيدات المتكررة لسكان الجبال 
الذين آسندوا إلى أجدادهم عملية هدم الرسوم حتى لا تلهي الرعاة عن مراعیهم. 


اما اللوحات الحديكة. إذا لم ترسم قوق ما قبلها. فیمکن العٹور عليها في الجهات 
الجائبية للمخابيء. وأحيانا على لوحات صخرية خارجها. وقد رسم بعضها على اسقف 
یجتاز إليها من مداخل واطئة في وضع امتداد أو استلقاء وبشيء من الجهد وكذلك ما 
gon;‏ مها على سقوف عالیة lila‏ تشر الدهقة فضلا عن, أنها غير فريحة ولا بد عن W‏ 
استعمال الصلالم للوصول إليها. 
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ويمكن أن نفسر طريقة تنفيذ هذه اللوحات العالية في هذا الموقع. وهي في عداد 
اللوحات الرائعة الضاربة في القدم. أما بوجود دعائم صخرية انهارت فى الأ زمنة الغابرة 
أو كان الوصول إليها بواسطة مدارج خشبية عملت بشكل يزيد أو نيقص خشونة. 


كهف وادي كيسان 


NV 
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إن مسألة التركيب الكيميائي للصباغ أمر فى GE‏ البساطة. فلقد تبين دائماً من 
مختلف التحاليل التي اجريت في فترات مختلفة وق معامل تحليل أخرى أن المادة 
الملوناة جری استغلالها 3 جميع co les‏ من المغرة(١)‏ ( هیدر وكسيد الحديديك ) خلطت 
غالباً بلازب مقاوم أحياناً. و برجع إليه الفضل في المحافظة على اللوحات. وقد اجريت 
تجارب بشمع (JM‏ ودهون حبوانية ونباتبه و aul! els‏ وجاءت نتائج بياض 
såll‏ 7 ولعل القدماء كانوا يستخلصونه من سض النعام أو طبور آخری. 


وتلخصت المحاولة à‏ عجن المغرة كل مره بنوع من اللوازب المذكورة ثم تنفید بعض 
الرسوم على سطوح صخرية مماثلة للسطوح الأسلية 


ویمکن الحصول على نتيجة ايجابية کذلك باستعمال الحلیب. وقي بحوث آخری 
أجريت لا بالوسائل التقليدية بل لقاء سلسلة من الاختيارات الكيميائية على لون مستورد 


إن المقاومة العجيبة لكثير من الرسوم الصخرية يمكن ترجيعها إلى هذا اللازب 
الفريد في الغالب. والذي لا بزال بستعمله الدهانون ب «التمبرا»!') لمميزاته غير العادية 
في البقاء. 


وقد أجريت تجارب أخرى على سطوح Aij‏ لنماذج من صخور أخذت من مخابيء 
مختلفة وفي جهات لا بظھر علبھا i T.‏ للون . . سوی أنها مرسومة من العهود القديمة 
las‏ وقد ASS‏ القطيل عن وجود مواد بروثيثية من فقس النوع الذي خلط به الصباغ, 


وبغض النظر عن التحليلات التي ستجري مستقبلا على عينات أخرى للتأكد. فان 
التجارب التي اجريت تجعلنا نميل إلى التفكير بأن وجود هذه المادة لم تأت عرضاً بل 
بسبب وجود لازب دهنت به الصخور بعد رسم الصورة على الراجح من أجل تثبيت 
الصباغ على أفضل وجه. 


ود قبین كذلك على الوجه الخارجي للصخر وجود طبقة رفيعة من الجص الا بيض 
البلوري (۳) تحت الرسوم وعلی السطح القریب منها. و يسود الاعتقاد عموماً أن الرمل قد 
تعرض لغزو مائي غني بسلفات الصودیوم واتحد بکاربونات الجیر داخل الصخر. ثم 
طفح شعيرياً ليشكل هذه الطبقة. أما التحاليل التي آجریت على قطاعات صخرية دقيقة 
فقد آثبتت JO‏ وضوح أن محضراً جصياً قد طلى به الجدار فعلا. وقد عمل ذلك في بعض 
الحالات على الرسوم السابقة وذلك في أثناء الدور الأخير من أدوار الرؤوس المستديرة. 
وقد ابانت الصور الفوتوغرافية المجهرية التطابق المتتالي الآتي: الصخر. طبقة من الصباغ 
الأصفر ( وعند التحليل تبين أنه مغرة ). المحضر الحصي. طبقة من صباغ أحمر. 


وعلاوة على الناحية التقنية. وهي هامة أيضاً في ذاتها. فان 
الكرونولوجية النسبية. 


التوارث بين الرسوم 
مفيد لأغراض 


وقد لوحظ خلال سلسلة من التجارب اجریت لتحقیق درجة مقاومة كل طبقة أن 
رسوح الادوار الأخيرة تتاثر بالماء أكثر من اللوحات القدیمةء و بیتما الأخيرة Y‏ تتغیر الا 
d‏ حالة هيد طويل قان الا ول فقس سی يسبب سی الازب AT‏ عن ذلك الذي 
استعمل ‏ الأدوار الأولى. 
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وهذه ليست سوى الشكل الترابي لھیدر وكسيد 
الحديد في تركيب كيميائي متفاوت وتسمى 
بالانجليزية Ochre‏ وهو أسم مشتق من 
اليونانية (Wepos)‏ و يعني اللون الضارب إلى 
الصفرة بسبب توفر مادة الليمونيت به. وقد 
تتركب المغرة من معادن حديدية أخرى مثل 
الايماتيت والماجنتيت الخ. و بذلك تكتسب 
ألوان هذه المواد وتعطي LiLo]‏ متفاوتة تصل 
إلى الأحمر الداكن وإلى ما يسمى القلقطار 


(Caput mortuum = colcothar) 


تمیرا أو Distemper‏ هو مزج الصباغ بالبيض أو 


ai]‏ أجريت تجارب هذا البحث بالمعهد المركزي 
للترميم في روما باشراف الأستاذة آدا كاباسو 
و یمساعدة الدکتور م. سانتيني والمرمم 
جیرالیکو ( يناير ‏ آبریل ۱۹۱۲ ) فقد درست 
التطابق لعینات من الحجر ملونة وغیر ملونة 
cu ly‏ تحالیل صيغية de (Chromatogram)‏ 
السطوح القريبة. من المواقع المرسومة. كما 
أجريت أبحاث بأشعة أكس وتحليلات مايكرو 


وتأکد كذلك وجود فرق جلى بين المواد الملونة التي استعملت في الأدوار الفنية 


الرئيسية: 


(Í)‏ - دور الرؤوس المستديرة: مادة ملونة كثيفة وتخينة تکاد تكون لماعة (رسوم 
متعددة الألوان ). 

TRE UN a)‏ ارت اقل aS‏ كيو REGS‏ ات 

(e)‏ فور الحضان ؛ مان ملودة Baas‏ سول 

)3( — دور الجمل: مادة ملونة خشنة تتفسخ بسهولة. 


ولا اتزال الوسیلة التی clean‏ کو اللون عل السظح doas ae‏ ولکنتا شتتطیع 

)١(‏ ان آغلب آعمال هذا الدور اکتشفت في الحملة أن نتصور آنها كانت فرشا حقيقية وبدون أي شك كانت دقيقة (Vine‏ صنعت من شعر 

0070" حيواني أو من ریش طيور. وقد آظهرت التجارب التي آجریت في مخابيء الأكاكوس دقة 

۳۳۳ . فرش الأقدمين. وکما سنرى فان أكثر الرسوم تکشف عن رفعة في التخطيط وهي نتيجة 

سد ہو لقدرة الفتان وجودة الوسيلة وان أدق الفرش التوفرة ق الوقت الحاضر Y‏ تبلغ إلى تأدية 
خطوط يكل Je dil aia‏ سے سيكرية ضرا 


اماه واقع ان الرس كدت فوق سم فو سن سطع مرهرية ار dais‏ 


الأدوار: 
إن بداية الانتاج الفني في هذا الجبل ترتبط بمركب واخ من اللوحات من مختلف 
(Y)‏ کفاف Contour‏ = الكفاف من الشيء: حتارة الأساليب والأوضاع (۲) وتتصف بشكل مميز أعطى لراس الانسان. مدور أو قليل 
أي الحرف الذي يحيطبه ( ( النجد ). الاستدارة وخال تماماً من الملامح ( أنظر صفحة OV‏ وما بليها) وهو دور ضاق كما وكيفاً 
في لانتاج الفني وحتی ALS‏ التاسيلي القريية. 


ويلوح أن هذا الدور قد امتد طو يلا في النطقة عبر مختلف الأشكال والأساليب التي 
يتعذر في الغالب توحيدها ضمن فئات محددة. ويحتمل أن يرجع بعضها إلى فترات زمنية 
غير طو Ab‏ حتى یتیسر تجزئتها أو إلى آقوام عاشوا متزامنين في المنطقة ذاتها. 


وفيما یتصل برسوم الأكاكوس يمكن أن يلاحظ بأن أعمال هذه الفترة الأولى كانت 
(Y)‏ هنري لهوتي. «لوحات تسيلي » تعريب أنيس تقتصر على تخطيط MUSI‏ و یعتبر هذا النوع اقدمها وهو أقل عدداً من الرسوم التي 
زكي حسن ۱۹۱۸ . نفذت بتلوين كافة مساحة الشکل باللون الأحمر أو الأخضر وكذلك من AS‏ الرسوم 
المتعددة الألوان والتي تمثل آخر مراحل هذا الدوران الافتقار إلى أدلة تطابق 
Stratigraphic‏ حفریة يجعل تصنیف هذه المجموعة الأولى الكبيرة من الأعمال أمرأ في 
غاية الدقة. وربما لا نزال عاجزين عن استجلاء شأنها العظیم. فقد نسبت أحياناً إلى 
ثقافة القناصة بسبب غياب تمثيل الحيوانات الداجنة وبصفة خاصة الا بقار المجمعة في 
قطعان كسيرة بقودها و یراقبھا الرعاة. وبالنسية لهذه الحالة لا بد من مشاركة ه. 
لهوتي في الرأي بضرورة تفادي التنسيب إلى خلفيات ثقافية لم تؤيدها بعد الوثقات 
)£( — بریول NACE Breuil‏ الحفرية (4) اللازمة. 

وإذا كان تدجين الحیوانات. الاصیلة منها والستوردة. الذي صاحب الرعي قد سبقته 
ظواهر الایلاف والتأهيل فان الأ زمنة التي قامت فيها مختلف المراحل في صحراء ما قبل 

التاريخ y‏ تزال مجهولة. 
و ینقصنا الدليل الايجابي إنها كانت مجهولة. كلا أو Las‏ في الفترة التي توافق 
رسوم الدور السحیق. ويجب أن تصنف هذه على أساس خصائصها الشكلية البارزة إلى 
حين توفر امكانية ربطها allaa‏ ثقافية عبر نتائج تتضح من حفريات تطابق. و يظهر 


ty 


)۲( تسمية « الرؤوس المستديرة » التي أدخلها بريول (۱) واستعملها من بعد لهوتي‎ e 
مناسبة لتحديد الدور. وتتوفر هذه الخاصلية فى كافة الأعمال الفنية من الرسوم البسيطة‎ 
إلى مناظر الاحتفالات الدينية.‎ 


وبعد سلسلة طويلة من أمثلة هذا الدور تأتي الفترة التي يبدا منها انسان 
الصحراء )( بالرسم على الصخور لذلك الحيوان الذي اكتسب دوراً بارزاً في اقتصاد وثقافة 


وهذا الدور الجديد «الدور الرعوي » استمد اسمه من بزوغ هذه المرحلة المحددة 
بایلاف الحیوان. الا al‏ الفجوة الني تلاحظ ہین هذه المرحلة والانتاج العظيم للمرحلة 
السابقة GS pl‏ علی الارجح شكليا فقط. فمن تمثیل الشکل البشري بعناية والتعبیر عن 
النظر الرسوم والوصف الشامل لمختلف مظاهر الحباة القنلية. تتحول إلى مفهوم بوعز 
يتبدل جلي في الراحل ( صفحة ۵۶ وما بعدها). 


ان الاسلوب الذي بميز آغلب الفترة السحيقة من الدور الرعوي بالاکاکوس Sally‏ 
یمکن أن يسمى آسلوب «وان آمیل» ( صفحة ۱۳۰ وما بعدها ) بتمثل في مركب ضخم 
اعمال فنية نسبتها إلى الفمّة البشرية التي ترکت بصمات لا تضلل في العدد الوافر من 
رسوم الفنانین/ الرعاة الصحراو بين. 


وبالثل. وقي فترة متقدمة من الدور نفسه تبرز مجموعة آخری من الرسوم على غیرها 
لما امتازت به من وضوح الخطوط وتنسب هذه إلى رعاة من نوع تين عنيوين وتين لالان 
وهي خطوط dls sb‏ ضامرة ومنسجمة. 


الا أن فنون هذه الفترة بدأت تفقد طاقاتها الاستثنائية عندما استفحلت مظاهر 
الجفاف بالنطقة وتدهورت تدریجیاً إلى تخطیط مجمل بعد نوع من التعبیر الرفیع الذي 
تجلت منه النزعات الطبيعية. 

تلتقي آخر آعمال الانتاج الرعوي بتلك الأعمال التي تنسب إلى دور الحصان الذي 


يشير في هذه النطقة إلى آول فترة تاريخية أكيدة. 


ودخول هذا الحيوان إلى الرسوم الصخرية. سواء كان منفصلا أو متصلا بعر eo‏ 
ارتفق دائماً بأسلوب ثنائي المثلث(') بتأثير كرمتي على وجه الاحتمال. وهو الأسلوب 
الذي انتشر في كل مكان وارتقى في بعض الحالات إلى بالغ درجات الان جام» واستمرت 
آثارہ حية حتی دور الجمل وهو ما يمكن ترجيعه بالضبط إلى age‏ ما قبل المسيح. 


اما اسالمت هدو القدزة فلا كن PCP‏ کھت caua‏ وخ قط دافا بالأشكان 
النحيفة. وتدل على الاهمال الكامل لكل الدوافع الخلاقة. 


الرمزية في الالوان: 

يمكن استنباط بعض الاعتبارات بدراسة اللوحات المرسومة في الاكاكوس حول المعنى 
الرمزي لالوان الرسوم القديمة. وبالطبع فانه من الواضح أن مثل هذه الملاحظة التي 
تبدى حول أعمال ترجع إلى عهود بالية يمكن أن تكون موضوعية إذا ما أبدتها معطيات 
cul‏ صبغة استقرائیةء وصحيح في الوقت نفسه أن ظهور بعض المميزات قي أعمال بعض 
الفترات المحددة يجب أن لا يغض عنه النظر رغم أن هذه المعطيات لا توفر الضمانات 
الكافية. 


وتبین مجموعة الرسوم ds Lall‏ 3 مجاهل القدم والتي ates‏ یی الات ام 
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هنري لهوتي «لوحات تسيلي ». 
أثناء حملة الحفريات الأخيرة ۱۳/۱۹۱۲ قد 
مباشر للكرونولوجية المطلقة. 


ثنائى الثلث = .Bi-Triangular‏ 


(Y) 


Yt 


VA 


البداية إلى الفترة الأولى من الدور الرعوي على رموز لطقوس سحرية ‏ دينية طغت على 
كافة اللوحات المرسومة ( صحيفة OY‏ وما یلیھا) ولذا فان الاعتبارات التالية تختص 
بوثائق الأدوار الأولى فقطء إن أن ABS‏ الانتاج الكبيرة في ما بعد الدور الرعوي تكشف 
عن اسلوب فني يميل بتزايد إلى الاجمال واختفاء هذه الرموز الدينية اختفاء كاملا. 


وفيما يتصل بالرسوم. الضاربة في Gale‏ القدم فان الرسامين القدماء قد استخدموا 
حتى تلك الوسائل الهامة في الأعمال الفنية والتي تمثلها الألوان') للتعبير عن بعض 
المفاهيم والرموز. ولنبداً بدراسة آعمال الدور الذي سبق فترة الرعاة وبالتحديد فيما 
برتبط بشكل البشر أو تجسيد الالهة Anüropomorphism‏ واستعمال اللون الا بیض أو 
الأ بيض/الأصفر الذي تردد كثيراً فقط في فترة متقدمة عن دور الرعاة. 


ويطرح هذا اللون في العادة على محيط بعض الأشكال في خطوط dard;‏ لكنه آحیاناً 
يتجاوز المحيط ويحتل كامل رقعة الرسم في شكل منتظم أو شبكى. وهناك بعض 
الاشکال الجسدة صنعت في الكامل باللون الأبيض بینما توجد آخری بلون مختلف 
lus‏ بها العديد من النقط الصغيرة من نفس اللون. 


ويتبوأ هذا اللون أشكال الرسوم من نوع الانسان الامثل ( سو برمان ) ففي تشكيلات 
أنشال الكبير مثلا فان جسم الشخص الخالي من الرأس يغطي كامل شبكة يضرب لونها 
إلى الصفرة وتتجاوز أبعاده بكثير أبعاد الأشكال الأخرى على نفس الجدار ومنها واحدة 
ترفع إليه بديها استرحاماً وتضرعاً وهي أقرب الأشكال إليه. 


وتغطي كامل هذا الرسم خطوط غليظة وثخينة وتتجلى نقط صغيرة عديدة على جزء 
من الصخر خارج الكفاف وباللون الأ بيض دائماً. 


وضعه ما تمثله بعض النقوش السحرية - الجنسية. 


وتذكرنا مميزات هذه الأعمال برسوم وان موهجاج المثيرة وترى فيها طبقتان قديمتان 


ويتمثل في الطبقة الأولى شكل أخضر اللون يرى منه الجزء الأسفل فقط مغطى 
بسلسلة من الشبکات الواسعة البيضاء. آما على الطبقة التالية فتظهر أربع أشكال بيضاء 
انحراف. وإلى الأعلى نلمح ثلاثة أشخاص بنفس اللون. اثنان منهما في وضع متحرك 
من الشمال إلى اليمين آما الرسم الثالث فیمثل ASi‏ یقف في اتجاه معاکس وكأنه 
يندفع للقفز أو قد نكون على صواب إذا قلنا إنه معلق. 


ولیس هناك أي شك في أن الشکل الأ يض المستطيل والدثر fies‏ حسم انسان میت 
بيد أننا لا نستطيع أن نجزم بأن هذا الشكل Laws Jia‏ قد جرت عليه عملية التحنیط 
ومهما كان من أمر فان هذه الجزئية تعتبر جانبية في موضوع بحثنا. واستطراداً لما كتب 
في وصف الرسم ( صحيفة ١١1‏ وما بلیها) بكفي أن نلاحظ ما یبعثه العمل بكامله من 
شعور موت ودين. 

ويحتمل قصر استعمال هذه اللون على مناظر ليست بالضرورة بشرية مثل النشاط 


القبلى والمادي» فقد خصت به دائرة الأعمال التي تبرز فيها الأشكال التجسيدية التي 
تنسب إلى alle‏ سادت فيه العقائد الخرافية والايمان بالآخرة» ورہما لا يعني بالتدقيق 


tv‏ مو 


Ù - >! وق‎ v جار و بر‎ ad. 
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. Foucart فوكار‎ (*) 


۹۱ 


وسواء أكان هؤلاء من الجنة أو من الأموات فان بعض الأموات بستحثون التقدیس 
لبعض الصفات الخاصة. أو على أقل تقدیر. جديرون Gb‏ بذکروا بنفس ما يضفيه 
i ye Pee ee au y ve e‏ ہے رہ 
البدائیون (') في وقتنا هذا من قيم للون الأ بيض. 


este‏ ل الأ بطال الخرافيين بصفة خاصة والأموات بصفة عامة و بالأكاكوس فان 
الرأي الذي أشير إليه قد بلوح واضحاً في الفترة الأخيرة التي سبقت دور الرعاة والمتميزة 
بالأشكال. xy ucl:‏ ترات الرؤومن. dis Spat‏ نکم "أن سر اللو ای لوق لا 
الأبيض فقط. عن معان كثيرة تبعاً للطريقة التي رسم بها الشكل ذاته. وسواء كانت 
أشكالا بالوان ALAS‏ أو مكففة بالأبيض أو أشكالا لم بجر على سطحها أي إعداد 
للتلو ين سوى تخطیط المحيط الأحمر... الخ. 


وهناك ف الواقع. تقنیات متنوعة وقد تتضمن هذه ما يقابلها من تنوع في الأساليب. 


وليس من الیسیر أن نجد في الفترة اللاحقة دور الرعاة أمثلة مما سبق وصفه. 
فقد بدأ اللون الا بيض Jon‏ مواضیع من أنواع مختلفة. في رقش جلود الأ بقار وتنقيط 
غیرها. وان رسم «الملكين» في وان أميل هو إحدى الاأمثلة التي نتضمن Weis!‏ قو یا 
بأن اللون الابیض قد وضع لفهوم معین. فالشکل الأيمن الذي يتجلى في وضع من 
یتقبل ولاء الغلوب نراه یتعمم بقماش آبیض في حين نری الشخص الثاني يغطي رأسه 
بعمامة سوداء أو شعر آسود بنفس لون البرنس الذي بدثره. 


وقي هذه الحالة کذلك فان اللون الأبيض يمكن أن یکون قد اکتسب تلك القيمة 
التي يجب أن تقدر ضمن مجموعة المیزات الأخرى لتشکل موضوع البحث الذي جری 
وصفه. ونتبين منه نبلا في الهيأة ورقة في الظهر. وقد یکون من الصعب العثور على 
gila‏ ممائلة في انتاجم هذا الدور ذاته ومن العسیر فعلا أن نجدها في الدور اللاحق 
حیث بتردد استعمال اللون الأ بیض كثيراً في مختلف الواضیع ہما في ذلك رسم الخیول 
والابل. ومن العبث أن نبحث في تردده من منهج أيا کان أو حتی على مدلول. 


إن الاعتبارات العامة التصلة بفنون هذه الفترات الأخيرة تسري حتی على الحالات 
الخاصة. 


وإذا كان اللون الا بیض/الاصفر يشير إلى معالم رمزية Lard‏ يتصل بالادوار القديمة 
جداً على أقل تقدير ومن وجهة نظر اقتراضية. فان الالوان الأخرى تلوح مرتبطة 
بمواضيع متنوعة بدرجة لا تساعد على تقديم رأي مقبول. 


فالأخضر مثلا الذي ابتدأ يظهر فی انتاج الدور السابق للدور الرعوي لا يمكن أن 
يفرغ جیداً في هذا المعنى أو تلك المعاني التي نسبت إليه فقد جاء وضع هذا اللون تحت 
الأبيض في بعض الحالات واستمر لفترة gb‏ يلة بهذا الشكل في الأيقونات الصحراو يةء 
ولكنه اختفى تمامأ بعد الدور الرعوي. 


واللون الأخضر لون نادر نبيل وقد جرى استعماله في الغالب على كامل الرسم لا على 
الكفاف فقط كما كان يستعمل الأحمر Yig‏ بيضء وليس من السهل 38 یل ما كان يرمز 
coo‏ فول اٹاک اع مر ق Jeunes ald s‏ تشكيالات خبالية 
في الدور السابق للدور الرعوي ووجدناه قد صبغت به أشكال بشرية وبعض الحيوانات 
ومعز الودان الذي يتتمي إلى نفس الفترة التاريخية. 


وتجدر ملاحظة الرسم في منظر تين عنیو ین. من الدور الرعوي التقدم. وقد خيمت 
به آشکال رعاة دهنت اجسامهم بدون padi‏ زيتوني. و SG JS‏ فانه لیس من السهل 
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. Lanternari لانترناري‎ ۰ 


(1) 


اثبات مفهوم مشترك لمواضيع في مثل هذا التفاوت ومن العسير كذلك ان یتجه التفكير 
إلى أن اللون. موضوع البحث. قد استعمل للاشارة إلى مجموعات أو آفراد امتهنوا 
الزراعة(١).‏ 


أما فيما يتعلق باللون الأحمر السائد بالرسوم الصخرية الصحراو یة فيمكن القول بأن 
الطبقات الصخرية الصحراو ية كثيراً ما تتكشف عن عروق ملونة آمکن استخلاص المواد 
الأولية منها للرسوم. وتتعدد الألوان في بعض الرمال المتماسكة ويتوفر فيها اللون 
الأحمر بشكل واسع. 


ففي حرلانية تمتد قرارات رملية واسعة من هذا اللون مستقرة على المدارج العاليةء 
وقد وجد خلال الحملات الأخيرة بعض الحصا ظھرت عليه علامات استعمال قديم 
بطريقة الحك. وعندما أعيدت العملية استخلصت ASISS‏ من الغبار الناعم» وهي نفس 
الاحمر الداكن الذي تجلی برسوم العصور السحيقة. ولهذه الدواعي برجم أسباب 
الانتشار الواسع لهذا اللون البارز في جمیع الاسالیب والادوار إلى دور الجمل الحدیث. 


۷ 


ai)‏ كشفت بعضر الملاحظات التي أجريت على 
لوحات » ليجي Legge‏ « التي سيقت عهد 
السلالات الحاكمة الفرعونية. أن الخاتم 
المنقوش وسطها ( فيما يراه ليجي وكيبيل 
وبتري) قد عولج باللون الأخضرء وهو اللون 
الذي افترض أن قدماء المصريين كانوا 
يصبغون به وجوههم أو حول عيونهم فقط 
ولا ثبات ذلك فقد درست مجارف الرسامين 
التي وجدت في نقدة وقد تبين منها احتمال 
استعمالها لابادة الحشرات أو للتبرك باللون 
الأخضر في مجتمع لا تزال الزراعة فيه تمثل 
خلفية دينية. ( بترى ۱۹۳۹). 


اللقوش : 

إن daub‏ النقوش أو (جرافیت ) أو النقوش الصخرية (Petroglyph)‏ معروفة 
وتحدث بتأثیر رأس دقيق من حجر صواني أو معدن الرو (کوارتز) أو صخر صلب آخر 
بريء أو طرق على جدار صخري. 


ولو أن الأسماء الثلاثة (نقوش _جرافيت ‏ بتروجليف ) التي تستلزم أساساً عملية 
النقش والنحت اشتقاقاً واستعمالا فان تقنية الطرق التي تتابعت معنا في جميع الأدوار 
هي أكثر شيوعاً. ولحقتها à‏ آغلب الحالات عملية أو عملیات صقل ناعمة أحیاناء خشنة 
أخرى للخدوش الناتجة وذلك بحك الرمل أو التراب داخل هذه الخدوش. وإن الطرقات 
الکثفة. المحكمة والعميقة تجعلنا نتصور أن الحجر الصواني قد استعمل كازميل تنزل 
عليه ضربات حجر آخر أو لوح خشبي متين. 


وتصل نقوش هذا الجبل إلى مستويات رفيعة من الجمال وتلوح عليها أكثر من صفة 
مشتركة مع لوحات وادي البرجوش() في أرض فزان والتي لا تبعد عن الأكاكوس بأكثر 
من ثلاث مائة كيلومتر والتی تعتبر من بين الأعمال الخالدة في أنواع الفنون الجدارية. 


إلا أن انتاج الأكاكوس بظل AST‏ اتساعاً. بالجرافيت GAS‏ للرسوم تتوزع في كل 
الأمكنة. منفردة على جدار واسع أو قائمة في أعداد كبيرة في نفس السهل وعلى نفس 
الصحراء. كما هو الحال في تين لالان. فهناك نقوش من مختلف الأدوار والأساليب» من 
الضخمة التي تنتسب إلى الأدوار القديمة جداً إلى الصغيرة العائدة إلى فترات حديثة. 


إن بحث الكرونولوجية المطلقة alist‏ الأدوار oe‏ تناوله فيما بعد ) ii,‏ ۲۳۹ 
وما (Lasas‏ آما موضوع الكرونولوجية النسبية فيمكن استثنافه الآن مع الاشارة إلى ما 
ذكر 3 صحيفة ۷ وإلى البحوث الأخرى التي تناولته teats‏ 


ونذكر في هذا الخصوص أن عناصر الحكم الرئيسة في تقسيم المنقوشات إلى فئات أو 
أدوار أو فترات هي: الغشاء الأسلوبء التقنیةء الاحجام. والموضوع المعبر عنه. ويجب 
أن تدرس هذه العناصر مجتمعة لا بصورة فردية. S‏ أن تصنيف الأعمال الفنية على 
أساس عنصر واحد يمكن أن يؤدي بنا إلى آخطاء. وإذا ما أخذنا الموضوع العبر عنه 
وحده مثلا فقد لا يكون كافياً للحكم على عمر العمل حيث أن بعض alles‏ الحيوانات 


£^ 


فرو بينيوس ۱۹۲۷ . 


قرازیوسی ۱۹۶۰ ولهوتي ۱۹۱۰. 


O) 


۲ 


18 


YN 


الكبيرة مثل الزرافة والأسد والنعام والفيل وجدت في كل المراحل الفنية تقريباً وقي أعداد 
وافرة. ومن جهة أخرىء لا بخفي أن بعض الحیوانات التي تعيش الآن في مناطق تقع 
جنوب خط العرض ٠١‏ شمالا عاشت في أفريقيا الشمالية إلى وقت غير بعید. فالتمساح 
مثلا كان موجوداً إلى ما قبل سنوات قليلة في واحدة أو اثنتين من قلتات الجنوب 
الجزائري» كما كان Jean‏ وجود النعام في الصحراء الوسطى إلى القرن الماضي. 


وعند دراسة مجموعة من اللوحات وخاصة إذا كانت مجتمعة على جدار واحد يقحتم 
علينا أن نقدر أهمية عنصر آخر لم يسبق ذكره وهو تراکب نقش على آخر. إلا آنه. مع 
الأسف. لا يمكن دائماً نقل نتائج التصنيف والمنهج المستخلص من توالي الطبقات على 
أعمال أخرى منفصلة والتي کثیراً ما تعرض مميزات أسلوب وتقنية وغشاء لا يمكن 
بالتأكيد تقييمها أو مقارنتها بمميزات العينات المدروسة. 


الغشاء: 


إن الخدوش الناتجة عن عملية الحفر هي أكثر عناصر الحكم الظاهرة ولو أنها غير 
أكيدة في تحديد الكرونولوجية النسبية للجرافيت الصحراوي. وتكتسي کل الصخور 
الصحراو ية بقشرة تميل إلى السواد و یکون أحياناً تدرج الألوان المختلفة واضحاً و يرجع 
سبب ذلك إلى التحول في القشرة بفعل مركب من الظواهر الطبيعية والكيميائية C)‏ وهذا 
التفاوت الذي يمكن أن يصادف في لون الغشاء يرجع حتى إلى عوامل خارجة عن الوضع 
الكرونولوجي للنقوش: 


(í)‏ - تركيب الصخر ‏ إن التوزيع الكمى المختلف لشتى العناصر داخل الصخر 
يترتب عليه تحولا في القشرة ومن ثم تلویناً مختلفاً. 

(ب) - موقع ودرجة انحناء الجدار الصخري - بزداد طفح الواد ذاتها إلى السطح أو 
ینقص تبعاً لتعرض الصخر للحرارة. 

(ج) - السامية — وکلما كانت مسامية الصخر کبيرة كلما زادت قدرتها على امتصاص 
میاه الأمطار والواد التحللة بها و بالتالي زيادة النضح إلى السطح. 


ونتبین من هذه اللاحظات الختصرة أن عنصر الغشاء. مثله مثل بقية عناصر الحکم لا 
يجوز دارسته منفصلا عن غيره من العناصر. فكثيراً ما نری نقوشاً من نفس الاسلوب 
والتقنية والوضوع ومن نفس الدور نقدم آغشية متفاوتة کثیراً بسبب تنفیذها على جدران 
صخرية اختلف ترکییها وموقعها. بيد أن الغشاء بيدي GS‏ فاصلا عندما بتعلق الامر 
بتحدید الوقع الکرونولوجي «النسبي» luis Lad‏ بالاعمال التي تتواجد على نفس 


الجدار ( صحيفة 1( ویکون التصنيف ميسر إذا ما تميزت هذه الأعمال بأساليب ٠‏ 
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الأسلوب: 

للأسلوب أهمية بالغة في تحديد الكرونولوجية النسبية لأعمال الفنون الصخرية سواء 
كانت منقوشة أو مرسومة ولو أنه عامل يقوم على اعتبارات غير موضوعية في الغالب. 
وقد تشكلت كثير من الأساليب وتوطدت عبر تعاقب القرون نقش ورسم خلالها فنانو 
الصحراء الجدران الصخرية كما سيتبين لنا آکثر عند دراسة مختلف الأعمال بالتفصیل. 
ولا سبیل آمامنا سوی تجميع هذه الأساليب في فئات قليلة موسعة على آساس آکثر 
عناصرها آهمية وتعبيراً. ولا جدال في أنه في ذات فترة معينة قد آبدعت آعمال فنية 
اصيلة إلى جانب أعمال آخری تافهة. وكثيراً ما تعرف بنفسها المیزات الذاتية لأسلوب 
معین في دور معین» ومن جهة آخری وف بعض الحالات الحظوظة فان الحکم على 


£4 


سار mer‏ لق تراک عض 
العناصر على سطح الصخور التي تتسري إلى 
داخلها بفعل الامطار, ثم تطفح إلى خارجها 
الجوية. إن التراكم البطيء لهذه العناصر, 
ومع مرور الأجيال والآلاف السنين. يشكل 
قشرة سیلیکات الحديدوز ذات لون غامق. 
يتغير من مكان الى مكان (فلامند وقرازيوسي 
(MAE‏ 
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الأساليب پیسرہ تزامن وجود عنصر أو أكثر مثل الغشاء والتقنية والموضوع وال بعاد ولا 
ريب أن اجتماع هذه العناصر يعطي ضماناً أكبر وهو أفضل دلیل على صحة الدليل نفسه 
ولننظر مثلا إلى ما أمكن الوصول إليه في تين العاشق. فعلى ذلك الجدار الجميل الذي 
يستضيف ثلاث زرافات من أدوار مختلفة يتبين لنا بكل وضوح اجتماع تلك العناصر على 
كل واحدة منها. 


(i)‏ -دور الحیوانات الوحشية ‏ لا تزال الكرونولوجية المطلقة لهذا الدور موضوع 
شك ولكن أسلوب هذه الفترة الأولى في أساسه يعبر عن نزعة طبيعية. وأعمال هذا الدور 
خشنةء مداهمة وتمتلىء في كثير من الحالات بدينامية ولو أنها بعيدة عن النعومة 
الفائضة. وقد نفذ كفاف شکل الحيوان أحياناً بواسطة خط متتابع يضع القوائم الأربعة 
على مستوى سطح واحد By‏ أمثلة أخرى نرى أن هذه القوائم رسمت على مستو بین 
متميزين» ولم يتردد كثيراً في هذا الدور رسم الشكل البشري. 


وهذه الاشكال العائدة بالأكاكوس لا تختلف عن الأعمال الكبيرة في وادي البرجوش 
والرکین. وتنتشر النقوش الصحراو بة على مساحة أكبر بكثير من المساحة التي تحتلها 
أعمال الرسم للفترات اللاحقة التي تتركز في العادة داخل الكتل الصخرية. 


(ب) دور الرؤوس المستديرة ‏ وهو الدور الذي سبق Qua)‏ الفترة الفنیة التي 
رسمت فيها القطعان الكبيرة من الثيران وهو غني fas‏ بأعمال الرسم ولا يمثله إلا عدد 
قليل من النقوش(۱) ولا نستطيع أن نقدم من الأكاكوس سوى نموذجاً واحداً أكيداً ولو 
أننا عند دراسته وتفحصه Y‏ نستخلص معطيات كثيرة. وعلى أية حال فالظاهر أن 
الأسلوب لا يخلو من رصانة فقد رسم الحيوان جانبیأً (Profile)‏ ووضعت القوائم على 
مستوى واحد أما جسم الانسان فقد رسم بكفاف متتابع وظهر الرأس في شكل يميل إلى 


الاستدارة. 


(ج) الدور الرعوي ‏ لقد لاح في هذا الدور تحول ظاهر في الأسلوب» وهذا 
التحول كما وكيفاً في الأعمال المنقوشة بالاكاكوس في هذا الدور يوازي أجود ما انتج من 


رسوم ( و يكفي لذلك أن نقارن رسم الزرافة مثلا في وان أميل بالزرافات المنقوشة بتين ٠‏ 


العاشق وکیسی). وتتميز نقوش هذه الفترة بالسيولة وتمتليء بالحياة والحركة؛ والتناسب 
فيها جدير بالتأمل. 

ونقشت مختلف أجزاء الجسم على مستويات متميزة QU‏ ( آنظر جزئيات الفيلة 
an‏ ينت ) ورسمت قرون الثيران مرة مصادرة وأخرى لثلائة أرباع أو à‏ وضع جانبي 


كامل بحيث لا یری منها سوى قرن واحد. 


ويقترب نقش الشكل البشري كثيراً من الطريقة التي وردت بالرسوم. فالوجه جانبي 
والاكتاف في وضع مواجه. الاطراف العليا والسفلی جانبية كذلك. 


وقد cle‏ الرأس مواجهاً فى بعض الأشكال وخاصة ما كان منها ذا طبيعة سحریة 
وسواء كانت هذه الطبيعة تجسيداً قدسياً أو حيوائياً. 


ويهزل الشكل الحيواني والبشري على السواء في الفترة الأخيرة من الدور الرعوي 
تماماً كما هزل في تلك الأدوار الحديثة التي ظهر فيها الحصان والجمل. 

وجاء مع قيام تقنيات متعددة الأشكال نقصان في الابداع الجمالي وتطورت قي مواطن 
النقش كذلك وسيلة التطريق لجزء أو لكامل المحيط الداخلي وصاحب هذه التقنية أسلوب 


قد نکون مضطرين إلى اعادة النظر في هذا 
الحكم بعد النتائج التي أسفرت عنها الرحلات 
الأخيرة فيما يتصل بالنقوش والرسوم. وإذا ما 
تبینت صحة الملاحظات فان بعض النقوش 
القديمة الواردة بهذا الکتاب ونسبت في باديء 
الأمر إلى دور الحیوانات الكبيرة التوحشة 
یمکن أن تنسب إلى دور الرژوس المستديرة. 
وانظر مثلا إلى الزرافة القديمة ( صورة ۱۹ ) 
والقدر ( صورة (YE‏ والکرکدن (صورة (YY‏ 
بتین العاشق وكذلك «یس € ) صورة (Té‏ 
وآلهة الجنس بتين لالان ( صورة (YV‏ 
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ثنائي المثلث وقد استعمل في أشكال الحيوان لابراز نقش البقر والزراف. الأسلوب خشر 
لكنه يتحول في الفترات المتأخرة باضطراد إلى تخطيط الأشكال في خطوط ضامرة إبرية. 
التقنية: 

تجمع أعمال الأدوار القديمة. دور الحيوانات الكبيرة المتوحشة أو دور البابالوس 
Babalus Antiquus )‏ ( بالاضافة إلى الأسلوب الخشن تقنية دافقة. فقد حفرت خدوش 
النقش بعمق وصقلت فى كثير من الأحيان JS‏ عناية. ويرى آثر التطريق في بعض 
الأعمال حيث لم يتم صقل الخدوش. وفي بعض النقوش الأخرى» استعملت التقنيتان في 
جزئین مخظفین من الشكل المثل. 


و يصل عمق الخدش أحياناً إلى ۸-۷ ملیمتر وقد يصل عرضه إلى ١1-١5‏ ملیمتر و بذا 
فان کفاف الشکل يظهر واضحاً وما كان بالامکان تنفيذ الشکل بنقش رفيع أو خدش 
رقيق سطحي بالنظر إلى آبعاد الشکل نفسه. وکما سبق أن ذکرنا في الفصل السابق فان 
التطریق الذي Sasi‏ بواسطة صخر أصم عرض لضربات خشبة أو صخرة آخری. یمکن 
أن يكون هو ذات الوسيلة التي اتبعت منذ الأدوار الاولی. 


أن یتحقق بسواهما. 


ونرى حتى في الدور الرعوي أن الطرق كان مكثفاً دقیقاً وحتى في هذه الأعمال رغم 
صغر حجمها فان الخدوش جاءت في الغالب مصقولة إلى حد الحصول على علامة بدون 
اذابة النابع مثالية وناعمة كأنها حضرت على معدن لين. وعلى أية» يمكن أن نلاحظ في 
أقسام الدور الرعوي الحديث اعمالا تحمل Ligi‏ خشنة وخدوشاً مستديرة أو ذات زوايا 
وطرقات نادرة. 
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الحقب الأخيرة أظهرت الاكتشافات التي تمت للاعمال الفنية الصخرية لفترات ما‎ 3 
قبل التاريخ مركباً وثائقياً بدأ يطور ببطء المعلومات التي كانت سائدة بخصوصها. وليس‎ 
من النادر أن يسمع المرء فيما مضى من يشير إلى التشكيلات الصخرية بأفريقيا الشمالية‎ 
.)١(ًاينف على أنها أعمال سمجة غير معبرة‎ 


ويتردد كذلك نعتها بالبدائية الثقافية التي قد تتراءي على اللوحات نفسها. وقد 
يكون هذا النعت مقبولا بالنسبة للرسوم ولكنه لا ينطبق قطعاً على النقوش إذ لدينا منها 
نمانج رائعة منذ سنة ۱۹۳۲ في البرجوش والركين وجنوب وهران» وإذ ذاك لم يعرف 
من الرسوم سوى جزء بسير من انتاج الأدوار الحديثة. 


ولقد أتاحت الأعمال التى اكتشفت أخيراً ما تميزت به من خصائص فريدة. أن 
ب one‏ ستشف منها المرء مظاهر حضارية US yo‏ و متطورة روحیاء 39 LET‏ خاصه تلك الأعمال 
التي تبتدىء من العصور السحيقة إلى بالغ الدور الرعوي. وهي تنم عن عالم مجهول 
لكنه غير مشتبه فيه ولا بد أن تساعد الأدلة الأثرية على المزيد من الاحاطة به. 


وإذا ما أردنا دراسة أغراض ومعاني التشكيلات الرائعة فيجب قبول بعض 
اللاحظات التي عملت حول الفن الصخري في العصور الحجرية القديمة() (Paleolithic)‏ 
ويتأكد لدينا أنه حتى في انتاج الأدوار السحيقة لهذه المنطقة من أفريقيا الشمالية يظهر 
احتمال استثناء الفرضين الأساسيين الایجاببین اللتين تمثلهما الفكرة «السحرية — 
الدينية » وفكرة « الفن من أجل الفن» وتفضيل مطلق لهذه أو لتلك الفكرة. 


وعلى العکس. فمن الواضح أنه كلما كانت الفنون الصخرية في الصحراء عموماً وقي 
الاکاکوس بصفة ols‏ قدىمة› كلما ظهرت مغمورة بمختلف الشعور السحري 
والشعوذي والديني. وتجلت مظاهر الرقة والشعور الفني الذي سيطر على تنفيذ العمل. 


وتمثلها في هذا الجزء من Gad‏ كذلك نقوش ذات ابعاد طبيعية تقریباً تظهر لها ثدییات 


ov 


أو برمابير ۱۹۳۱ -Obermaier‏ 


بريول 1١3505-65‏ قرازبوسى 5501١‏ 
فريزز. 


o) 


(Y) 


ov 
0۸ 


vo 
۷۷ 


تجلت هذه الحيوانات العملاقة على النقوش دائماً منفصلة وقليلا ما نراها مع تشكيلات 
بشرية وكأنها جاءت لترسم شعور الخوف الذي غرسته في ألباب سكان المنطقةء ولا يبعد 
أن يكون مصدر تصور هذه الأعمال العملاقة هو السحر الاستعطاق» وإذا كنا عاجزین 
عن التحديد فاننا مع ذلك نفهم أن الكركدن والفيل والزرافة تمثل موضوع قنص مرهق 
وغير مثمر أحياناً وقد ale‏ الانسان الأول أن قواه الذاتية واستعمال السلاح الحجري 
ليست أسلحة كافية» على أن مواقع النقوش نفسها المجمعة في أماكن محددة تحديداً 
دقیقاً توحي بأن الانسان الأول قد اختار الواقع التي تحافظ على القيم السحریة(۱) 
ويزداد فيها تجليها. 


ويتحول الحديث جذرياً عند تحليل الرسوم المنسوبة إلى مختلف أساليب الرؤوس 
المستديرة أو إلى تلك التي تنتمي إلى الدور الرعوي الصحیح. ففي الأعمال التي رسمت 
خلال هذه الأدوار الواسعة يكتسب الشكل البشري Lad‏ يمكن أن تستشف بيسر عبر 
النماذج العديدة التوفرة. و بظهر فیها في وضعيات مختلفة. في حفلات عبادة. في حياة 
قبلية VAS by‏ من التشكيلات الأخرى التي لا بسهل تصنيفها. فالدور الذي جاء فيه 
الشكل البشري يحمل Lui,‏ مدوراً أو يميل إلى الاستدارة دون رسم ملامح الوجه لا 
مجانبة ولا مواجهة (") يتميز بروح سحرية - دينية قوية وتصاحب أشكال الأدوار 
«Jy I!‏ منفردة أو مجتمعة وف أبهة على الدوام. موثقات غنية يلوح منها أن المواضيع 
المختلفة لا تزال تجتمع في ذلك العامل المشترك. 


لقد أوردت مناظر الرقص کثیراً من الجزئیات وجاءت على مساحات واسعة. فقد رسم 
الرقاصون à‏ آوضاع مثرة وقد وضعوا على رژوسهم الاقنعة والشعر المستعار ورسمت 
قربهم احياناً مناظر قنص بنفس الأسلوب والنهجية للافصاح عن ضرورات طقوس 
السحر الاستعطافي في أطراف النشاط الذي بنى عليه اقتصاد ذلك الوقت . 


وق فترة غیر محددة من هذا الدوں الذي سيق الدور الرعوي والقطعان الكبيرة من 
الثيران خرجت مجموعة من الأعمال المتنطورة. جمعت بالاضافة إلى الاحجام الكبيرة 
مميزات جديدة وجلية وازداد عدد الألوان. ومن اللون الأحمر الوحيد أو ما صاحبه في 
النادر من الأبيض انضمت بكميات متفاوتة الألوان الصفراء والخضراء والسوداء. 


ولا نعتقد أن استعمال هذه الألوان جاء عفوي أو أنه ارتبط بمسائل شكلية فقط 
(أنظر £o‏ وما يليها) ويتبين منها في جلاء أن الشكل البشري يصاحب باضطراد تزايد 
بأشكال کائنات مجسدة ذات رؤوس أو أطراف شاذة غير عادية تتميز دائماً عن 
الخلوقات العادية بزيادة فى الأيعاد والوضعية. sii‏ أعطى للأموات أو الشخصيات 
الاسطورية JS‏ تأكيد مكان الصدارة في أيقونات هذا الوقت ( أنظر موهجاج ١‏ أنشال 
۱ ویجد من بين هذه التشكيلات من النوع السحري ‏ الديني مركب رسم وان 
موهجاج ۲ المثير موضعه اللائق به. 


ويحتوي هذا على سلسلة من الأشكال البشرية في وضع تعبدي داخل ما يفترض أنه 
«قارب ». و يرجع عنده البصر بانطباع يوحي بشيء من نزعة صوفية تنبعث من لباس 
الأشخاص ون تصفيف ۱ لشعر الذي بوحي بالمقامات Aa‏ وكذلك الأوضاع ال لتعبدية ذات 
الأشكال الراكعة أو رافعة الأيدي إلى الأعلى تضرعاً وإلى تشكيلات الأصنام ذات 


' الأشكال التعبانية. 


إن خلاصة الشعور الذي ينبعث من هذه اللوحة يمكن أن يدفع أكثر من مراقب إلى 
تلمس مقارنة متقاربة مع الأ یقونات التي ظهرت في عهد السلالات المصرية الحاكمة 
وقبلها. 
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لا يستبعد نسبة بعض القيم الوثنية الطوطمية 
٥آ‏ ای بعض نقوش الحیوانات الكبيرة 
لهذا الدور وهناك عدة اعتبارات تؤيد هذا 
الرأي ترتبط بميثولوجية وأدیان شمال أفريقيا 
القديمة ہما 8( ذلك علم الأ يقونة الصرية 
المقدسة قبل وبعد age‏ السلالات الحاكمة. 
ونأمی أن توفر لدراسات المقبلة للصحراء فيما 
قبل لتاريخ معطيات واضحة ومثيتة وهوما لم 
يتيسر الیوم. من أجل ابداء تقییم غير قابل 
للجدى بالنسبة لهذه المسألة الهامة. 


(V^ 


S al |‏ نذکر من هذه قار ھییراکونولیس d a‏ سنلاحظ بكل 
أن المقارنة من وجهة نظر الشكل والجوهر ستكون في صالح التمثيل الصحراوي العبر/ '. 
ولا ریب أن التشكيلات من هذا النوع تكون قليلة الدلالة إذا ما جاءت منعزلة وسط 
أعمال لا تنم عن روح فنیة أو تنتسب إلى فترات حدیثةء ولكن وجود عدد منها من ذات 
الفترة يزيد من اهميتها ويؤكد أن توفر المواضيع ذات الخلفيات السحرية ‏ الدينية 
ارتبطت بانتاج اتصف بالمزيد من أوصاف السمو والكمال. 

ومن العبث البحث عن شيء ممائل في أواخر الدور الرعوي أو دور الحصان ففيهما 
خضع الفن إلى كثير من التغييرات فقد اضحت التقنية نفسها مهزوزة. 

وإذا ما نظرنا مثلا إلى المادة الملونة (صحيفة EY‏ وما يليها) فاننا سنلاحظ أنها بقدر 
ما هي خشنة وغير شفافة في الأدوار الأخيرة فانھا تبدو ثخينة براقة في الأدوار القديمة, 
نزاعة إلى التفسخ في تلك الأدوار متمكنة صلبة في هذه الأدوار السحيقة. 


وتوحي هذه الفترة التي سبقت ظهور القطعان الكبيرة من الثيران في الأعمال 
المرسومة بوجود مجموعة من الطقوس والعتقدات الثابتة إلى جانب أو بعيداً عن العالم 
الحيواني تساهم فيها على ما بظهر الكيانات الخصصة بالعبادة ومجموعة الفروض التي 
تقرب Gall‏ زلفی أكثر مما يساهم الدين والسحرء إذا ما جاز تعريف الدين بأنه «العلم 
بالتبعية لقوة أو ASÍ‏ غير دينوية»7). ونجد بذا أنفسنا أمام alle‏ روحي تدور حوله 
کائنات مجسدة. سواء كانت هذه من الجنة أو ربوسات حقيقية أو من أبطال أريد 


تخليد ذكراهم بعد الموت. 


لقد جاء تدجين الحيوانات فى وقت غير محدد من المرحلة الواسعة المذكورة وقد 
يكون التدجین ظاهرة محلية أو مستوردة ولكنه غير bs‏ المظهر الاجتماعي لسكان 
هذه المناطق بنفس المدى الذي تغيرت به الأشكال المرسومة. 


فقد انتهى رسم الأشكال المجسدة من النوع الأسطوري ودخلت مواضيع جديدة مثل 
الرعي والترحال على ظهور الثيران واستحلاب الأ بقار والحياة القبلية بأشكالها جاءت 
هذه كلها لتسبغ روحاً إنسانية على الأعمال المرسومةء وجاء الشكل البشري نفسه على 
الصخر مطابقاً للواقع انطباقاً مطلقاً. بعد أن تقلصت ابعاده وانتبرت كافة خطوط المنظر 
الجانبي للوجه و برزت المعالم بشكل واضح فانفتح الجال أمام الاعتبارات 
الانترو بولوجية. 


وأمام هذه وسواها من التغييرات العديدة فان الأسباب الثقافية والفكرية لا يمكن 
اعتبارها غريبة حتى إذا عجزنا عن تحديدها قي الوقت الحاضرء إلا أنه مع ذلك يمكننا 
أن نستشف منها سردا اخبارياً أكثر مما توحيه إلينا من اتجاهات سحرية. و يستمر هذا 
الاتجاه طويلا في المنطقة وسنجد في مجموعة الأعمال التي سندرسها معالم تنبيء بأن 
المبدأين أخذا في الانفصال على ما يظهر. 


وإذا ما رأينا أحياناً قطعان الثيران وحدها أو مناظر قنص تتبع خطوط الأغراض 
السحرية الواضحة وإذا ما لاحظنا أن التشكيلات الجنسية في تين لالان تعبر بوضوح عن 
استمرارية طقوس محددة ضرورية لأغراض الانجاب والخصب فاننا نجد إلى جانبها 
مناظر أخرى تكشف عن شعور جديد لم يعد مفهوم صورة أو صور جاءت لأغراض 
شعائریةء وان تقييماً من هذا gall‏ يمكن أن يجري على بعض الجدران المعبرة في 
الاکاکوس. فالتتابع المنطقي لناظر تتألف من أكثر من Gly) JSS‏ أميل ۱ وان 
موهجاج )٥‏ ترتبط مع بعضها بموضوع مشترك يعطي الاحساس بقصة تسرد أو ذكرى 
أحداث بالغة. و يضاف إلى هذاء المفهوم القصص ف الوقت ذاته. وحيث يفقد الأشخاص 


0% 


وفيما يتعلق بمسألة المقارنات المحتملة مع 
رسوم القوارب الجنائزية في عهد السلالات. 
يجب إعادة التأكيد على التزام التأني والمزيد 
من المعطيات الواردة بواسطة التحليلات 
الراديوكر بونية ( أنظر صحيفة ۲۸۱/۲۳۲۳ ) أن 
الرسوم السابقة للدور الرعوي ترجع إلى فترة 
شائكة حتى بالنظر إلى الثغرة الكرونولوجية 
الواسعة. 


Schmidt شميدت‎ 
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من سلسلة الرسوم معاني الشمول لتكتسب كما بتراءى مفهوم الشخصية الفردية 
الحددھ. 

وفيما يخص أشكال الثيران المنفصلة التي رسم بعضها بجدارة غير معهودة ie‏ 
أميل (Y‏ فا ن الحكم عليها يمكن أن يبنى على نفس الباديء. أي لذكرى أحداث أو ١‏ 
أشخاص اتسمت بالأهمية البالغة. ويجب أن لا ننسى انسان البالغ لظاهرة ee‏ 
الحيوانات بالنسبة لأولئك السكان وما تبعها من تطور في حياة الجماعة. وان التطور 
الأصيل في هذا العهد الحجري الحديث» وبما يضاف إليه من أعمال قي زراعة الا رض 
ساد فيه موضوع «الانتاج الغذائي»(١)‏ وتغلب على alle‏ العقائد المركب وعلی القيم 
الثقافية. فقل مثل الثور GLS‏ هاماً في الفترات غير البعيدة عن فترة تدجين الحيوانات 
كما تشير إليه الرسوم الرعو ية وارتبطت به معاني الخصب وحياة الانسان نفسها وكان 
على الأنواع القوية والسليمة منه واجب استمرار وتحسين الجنس أو بكلمة أصح بدء 
عملية ترسية الا بقار, فأضحت she‏ الانسان في الأكثر تدور حول هذا الحيوان ومن أجل 
ذلك كثر تمثيله على صخور الكتل الجبلية. 


ولیس غریباً إذا ما تصورنا أن أشكال الثيران المنفصلة وردت لتذكرنا برؤوس هامة 
منها فى مضمار السلالات الحيوانية المحسنة وان القطعان الكبيرة (تشوينت (Y‏ قد 
حظت لتعظيم صفاتها غير العادية من أجل الأغراض السحرية وكذلك من أجل العرض .۱ 
والحافظة Gale‏ عبر السنين. 


والراعي/ الفنان ہما تقمص أحدهما الآخر خط هذا المركب بشكل ينبض منه التمثيل 
الصادق للقطيع والأفراد المنفصلين ولا تزال الأدلة E Y‏ تأکید ما سبق أن قدم من 
ملاحظان, وما علينا إلا أن نتأمل أشكال وان ۳١٠) Jal‏ وعين عيدي لنتأكد أن 11 
الممارسة المتينة المستمرة مع الموضوع المراد تمثيلهء والأطلاع الكامل على تفصيل البنية ٠١١‏ 
أتاحا إبراز أرق الجزتيات والخصائص الذاتية لذلك «الموضوع» أو لذلك «النوع» بدرجة ۱۱۳ 
هيأت لعلماء الحیوانات وفصائلها عبر مراقبة دقيقة. امكانية إبداء ملاحظات هامة جدأ 
تتعلق بالسلالات(۲). 

آما بالنسبة للدور الرعوي التالي وما يخصه من أعمال مرسومة فان الملاحظات 
المطروحة للبحث تتغير جوهرياً باستمرار. وخلال دور أسلوب ثنائي المثلث ظل هذا يقاوم 
الاتجاه إلى المظاهر الشعائرية الکبيرق. مثل الجنائز (وادي کیسی) أو مناظر أغاني ۱۳۷ 
المجموعات الصوتية ( تين العاشق) أو غبرهما من مظاهر الحياة القبلیةء إلا أننا نلاحظ ۱۳ 
أن الأ بقونة فقدت تلك الخلفية من الأسرار والمغامرة التي حلت بها خلال العهود 
السحيقة وتفتحت الآن إلى شعور إنساني بين: عربات بالخيل تعدو طائرة» مناظر 
مبارزة. وقنص للودان والزرافة. 

ويأخذ الفن الصخري في الانحدار والتدهور كلما دنا العهد الذي ظهر فيه الجمل 
بأفريقيا الشمالیةء فقد جيء به من البلدان الآسيوية القريبة بعد العصر الجليدي 
aly (Pleistocene)‏ ببق الفن بالطبع بعيداً عن التأثر من إتساع المنطقة الصحراو ية 
الضطرد واستقرار الوضع الجدید. فيتضاءل رسم الأحداث قي أدوار الفنون الصحراو ية لما 
قبل وما بعد التاريخ اسلوباً وتقنية وموضوعا. ويقتصر الفن على وصف معارك صغيرة 
جرى القتال فيها على الخيول أو الجمال أو ترجلا. وقوافل حطت في الفالب رحالها في 
سے ك الك c‏ وهنا تر ھن ال (ass‏ من لواحنس Bla‏ ۱ 


إن فنون الماضي بلت وبقبت فقط نسخ غامضة لمواضيع قديمة غیر مفھومة؛ لم 
بحیاھا أحد. ففي هذه المنطقة الواسعة قد إمحى منذ وقت طويل كل أثر للانسان 
والثقافات القديمة. 
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مر خيالال وال خر : 


لم تكن النطقة الصحراو ية الواسعة التي ارتبطت بالظاهر الهامة Gall‏ الصخري 
كثيرة السخاء ‏ تقدیم مکتشفات حفرية ذات dhe‏ بالدراسات الانثرو بولوجية. الا أن 
الناطق الحيطة بالکتل الجبلية من الصحراء الوسطی قدمت ف قلیل من الرات وثائق 
ذات شأن وتأتي من بینها في المقام الأول تلك الوثقات التي درسها سرجي Sergi‏ في 
مقابر ما قبل الاسلام النتشرة على الأطراف الجنوبية لوادي الاجال AY‏ 


ولا غبار على dad‏ البحوث الانترو بولوجية والقارنات التي آجریت بين بقایا هيكلية 
من تلك القابر وبين الهیاکل القازقية الحالية من جهة وبين هیاکل من سکان pas‏ 
فيما قبل السلالات من جهة آخری. وقد عرفت كذلك النتائج التي تمخضت عنها مثل 
هذه الابحاث . ولو أن هناك من رفع ضد هذه النتائج نقداً جانبياً واستند في الغالب على 
معطيات غير صحيحة (') مثل دعوى غياب العربات في التشكيلات الصخرية الفزانية. إلا 
أنه من cull‏ وقي فترة يحتمل أن تكون في بداية العهود التاريخية قد سكن في قسم 
من الصحراء الذي يشكل أراضي فزان جنس بشري «ليس زنجيأ» و بتبع تشكيلة إورو- 
أفريقية من العائلة الأ وربية الكبيرة أو المتوسطية. وظهر أن هناك آربع فئات بشرية: 


)١(‏ - افراد من ذوي القامات العالية» وجه Gud‏ وطویل. جمجمة مستطيلة 
Dolicho-Ipsi- Acrocephalous Orthognatous‏ . 

(Y)‏ - أفراد ذوي قامات عالية أو متوسطةء وجه غير ضبق کثیراً وطو یل آنف أطول 
بالنسبة للفئة (V)‏ الفك الأسفل مواز للفك الاعلی. الشكل الهيكلي غير شكل 
الزنوج. 

(Y)‏ - آفراد ذوو ممیزات آورو - آفريقية وممیزات زنجية. 

)£( افراد ذوو ممیزات جنسية. وهولاء هم الكثرة. 


ومنذ ذلك الوقت تأکدت خاصتیان دالتان فيما بتصل بالبيثة البشرية النموذجية 
الصحراو بة: 
)1( - احتمال تعايش بعض العشائر من نفس العائلة العرقية بالاضافة إلى أجناس 
مختلفة ‏ النطقة الجنويية من البحر gas JE‏ التوسط بأراضی آفریقیا 
(ب) - آثر الخصائص البيئة القوی على العنصر البشري. 
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اثنوقرافية = علم الأعراق البشرية, 
والانثرو بولوجية علم يبحث عن أصل الجنس 
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وبالطبع فان هذا الحديث ينسجم إذا ما اعتبرنا صحة المقارنات الايجابية التي 


قدمها سرجي Sergi‏ عبر وثائق ایقونیة مصرية وليبية تیسرت من جهات مختلفة وأدوار 
متفاوتة. ويضاف إلى ذلك ما عمل من نماذج لأحياء من العائلة التارقية الكبيرة. 


وتتميز هذه الوثقات المطروحة بأقصى مدى من التدقيق العلمي. ولا محل لرفض 
نتائج الدراسة إلا Lad‏ يتعلق منها بالنواحي الجانبية وفيما يخص الاصطلاحات ذات 
الطبيعة الاثنو_تاريخية والتي لا تمس جوهر الموضوع. 


وأذا ما وضعنا في الاعتبار اتساع المنطقة التي كشفت في الحقب الأخيرة على 
الخصوص عن كمية وافرة من الوثائق التي تنسب إلى الأدوار الأولى للفن الصخري 
فعندئذ بتحتم أن نتذکر أن فترة الحفريات الموجهة لرفع النقاب ولدراسة المخلفات لم 
تبدأ إلا في الوقت القريب في مراكز الفنون الصخرية بعد أن تحددت أماكنها قبل قليل. 


سراء أكافك هذه اكا مق کساٹ التظارق اف Glas‏ کف هو لاه القامن: 
فاننا نشعر كأن هوّلاء قد ذابوا بعد أن سجلوا على الصخور المظاهر الأساسية لکیانھم . 


ونستطيع بهذا أن ندرك ما لهذه التشخيصات المرسومة أو المنقوشة على صخور 
الصحراء من شأن کبیر. ونستطیع عبرها فقط محاولة بناء غابر كيان هؤلاء السكان وان 
نوجد بعض العطیات. ولو بشيء من التحفظ. حول مقوماتهم الانثرو بولوجیةء وسندرس 
فيما بعد بعض الأعمال الفنية التي تنتمي إلى مختلف الأدوار الفنية آخذين في الاعتبار 
الأشكال النموذجية للأساليب الهامة تبعاً لتوال بستند على ما اكتسب إلى هذا اليوم من 
المعلومات. 


وهذه بالطبع لا تلتزم ہما لم ینشر بعد من أطراف أخرى كما لا تلتزم بالمواد التي لا 
تزال تحت الدرس. وحيث أنها بنيت على استقراء لوثائق معروفة والمقارنة بينها فانها 
تتيح على أية حال توفير نظرات مفيدة لوضع الأطر الكاملة. 


ولتكن البداية من الا زمنة الفنية السحيقة. فلم يتبين ظهور أشكال بشرية محددة 
تحدیدا كاملا على النقوش الأولى بالاکاکوس بل ظهرت فقط كائنات مجسدة. ولذا لزم 
اعطاء عناية خاصة بدور الرؤوس المستديرة. وقد لاح إلى هذا اليوم انها تميزت بغياب 
تلك الأشكال الثقافية المركبة التي نشأت عن تربية الحيوان التي ادخلت إلى الصحراء أو 
تطورت فيها في فترة نستطيع اليوم تحديدها على وجه التقريب بكامل الاطمئنان والرضاء 
بعد أن توفرت لدينا الاكتشافات ونتائج التحليل العملي وسنتحدث عنها فيما بعد 
(صحيفة YYA‏ وما یلیھا). الا أن هذا الدور لم بقدم إلى هذا اليوم أي معطيات عن 
ملامح الوجه وأساريره Physiognomy‏ بارزة أو معبرة حتی في حدود ضيقة ولم Cie‏ 
الأسلوب السائد فى هذه الفترة شيئًا من تفاصيل الفترة شيئاً من تفاصيل النظر الجانبي 
۰ الرأس في العادة مبسط إلى أقصى درجات التبسيط والشكل البشري في تلك 
الرسوم وهي من الادوار الأولى على ما يتبين ( صورة رقم )١‏ ينغلق داخل خط SUS‏ 
واحد. عريض ومتتابع. ویرتفع الرأس فوق الکتفین بعد تلميح بانکماش الخطوط 
لتقريب رسم الرقبة مع اختفاء كامل الملامح ويتفاوت رسم الرأس. فيأخذ أشكالا 
تتراوح بين الدائرة الكاملة وشبه المنحرف تقربباً بزوايا متكسرة. وف دور آخر ede‏ 
السطح الداخلي للشكل البشري باللون (رقم (Y‏ إلا أن شكل الرأس بقي مبسطأ في خط 
یمیل ال الاستدارة. Lol‏ الوضع الکامل فيوحي ية من الالتباس فکثیرا ما نری وضعا 
مواجهاً للراس ‏ حين أن بقية .الجسم رسمت في وضع جانبي وأحياناً تتبين لنا GW‏ 
ارباعه. 
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ويجوز أن تكون أوضاع المواجهة غير متعمدة قي بعض هذه الرسوم الضاربة في القدم 
ولكنها جاءت نتيجة أسلوب لا يفرق بين الوضعين. 


لقد ابتدىء في التمبيز الواضح بين الجزء الخلفي للرأس فجاء أكثر استقامة والجزء 
الأساسي فكان AST‏ استدارة. فيما بعد فقط (5-5) وبين الجزء الخلفي للرقبة وقد 
جاءت في تجو يف واضح )0( وخط الكتين الذي يصل إلى مؤخر العنق bas SG‏ قليلا 
ĝa‏ الفراغ. 


وهناك ما يشير في أعمال أخرى إلى زيادة تأكيد مثل هذا الوضوح في الوضعية 
(Y‏ 


لقد بدا على منظر وان تماوات الذي اكتشف خلال الرحلة الخامسة ۱۳/۱۹۱۲ OLE‏ 
خاص. فهذا الرسم. وحتى لأسباب أخرى يمكن أن ينسب إلى الفترة الأخيرة من دور 
الرؤوس الستديرة. ونتبين منه منظراً جانبياً لشكلين على الاقل. بنتبر فيهما الفكان 
انتباراً شديداً Alvealar Prognatous‏ ولهما أنفان قصران أفطسان أو مسرجان ونلاحظ 
عليهما كذلك شفتين غليظتين بارزتين. 


وإذا ما تأكد هذا الدليل الذي يشير إلى الجنس الزنجي فى الرسوم المشخصة ببینات 
أخرى عن طريق اكتشافات جديدة واضحة. فيمكن عندئذ اعتبار موقف الانتظار قد تم 
تجاوزه وهو ما كان يميل إليه الرأي حول الأصل العرقي للأشخاص الذين عاشوا هذا 
الدور الهام. 


وبذا نصل إلى الأدوار التى ختمت هذه الفترة الاولی. على أن مرحلة الانتقال بين 
الثقافتين ليست واضحة Lla‏ وقد تكون las Ab gh‏ ولا ريب أن نسبة بعض الوثائق 
المرسومة أو المنقوشة إلى هذا الدور أو إلى ما بعده قد يؤدي بنا إلى رأي متردد أو یجرنا 
إلى آخطاء. ومهما يكن من أمر وفیما يهمنا في هذا البحث فاننا نقول بآن ظهور قطعان 
لتطبيع الملامح البشرية على الراجح. فقد بدأت تتحرك خطوط الكفاف وتنتبر التفصيلات 
بمزيد من الجلاء. 


آما بخصوص الأشكال النسائية الواردة بوان موهجاج ٥‏ والتي قد تعود إلى فترة 
رعو ية خالصة. فيجدر أن نوضح. مع شديد الاسف. أن تفسير وضعها لم يعد ممكناً 
بسبب سقوط الجزء العلوي من الاطار المرسوم علاوة على ما أصابها من إفساد جزئي من 
قبل السكان في دور متأخر. ley‏ الرغم من ذلك فاننا سنكون قريبين من الصواب عن 
تقديم النسخة الواردة برقم A‏ والتي تجد ما يقابلها بالملامح في شكل نسائي Silas‏ في 
Lus qus‏ 


ومن المفيد. بخصوص هذا النموذج النسائي الوارد بالمنطقة ملاحظة بعض تفصيلات 
الجسم. مثل شكل البطن المحدب إلى الأمام وانحوى الكبير بالفقرات القطنیة والعجزية. 
والأ ثداء الكبسية الطو بلة. وهو ما بذکرنا. وفقاً لما لاحظه بریول(٢)‏ من hi‏ بالمميزات 
الذاتية لقبائل الهوتنتوت(۳). 


يحتمل آن يكون النموذج البشري بنقوش تين لالان ینتسب إلى فترة تضرب في عمق 
الدور الرعوي وهو نموذج. دون أدنى شك. من نوع أوربي. 


ويبين الوضعان الجانبيان للمرأتين A)‏ و١٠)‏ جبهة قصيرة وأنفاً بارزاً ووسادة 


OA 


٤ بریول‎ 


. ۱۹۵  لویرب‎ 


الهوتنتوت ۰110۲0:1۱ تعریف ale‏ يضم 
مجموعة تختلق ثقافيأ يضم الهونتتون 
والكورانا والناما تسكن 3 جنوب غرب 
أفريقيا. 
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تحت البجة غير منتبرة وذقنا قليل البروز ينحني إلى الداخل في الغالب. ویقدم شكل 
الرجل طبيعة ممائلة سوى ذقن دقيق وربما بسبب لحية صغيرة(). 


ومنذ هذا الوقت وما تلاه. ولدة Rb glo‏ على ما يظهر. فان ملامح الوجه أخذت تبدو 
واضحة إلى أقصى درجات الوضوح. أما أبعاد الأشكال فقد تقلصت بالنسبة لانتاج الأدوار 
السابقة للدوز الرعوي. فقد صارت تتراوح بين ٠١‏ و ۲۵ سنتيمتر وبدأت الملامح تخطى 
بعناية أكبر. 


وتعددت الأساليب. إلا آننا في فترة ما. ولعلها كانت في بداية الدور الرعوي الكبير 
نجد أن نموذج إنسان الاكاكوس قد توطد. وهو ما یسمی بنموذج وان أميل باسم الغار 
الذي وجدت فيه النماذج الأولى سنة ۱۹۱۷ء وجاءت الصورة رقم ۱۲ تبشر بباكورة هذا 
النوع. على أنه بحذر أن تكون متقدمة قليلا عن هذا الدور. 


وجاء تطبيع هذه الفئة من الرسوم البشرية 3 خط متتابع Car Lo‏ الجبهه 
بالأنف ويكون معقوفاً ومتجهاً إلى أسفل. و بتصل بجبهة غير محددة ودون وسادة 
واضحة تحت البلجة وقي وضع ينقصه نتوء آعلی المحاجر. 


ولا نعتقد أنه من الناسب اعطاء هذا النموذج من البشر تعریفاً انثرو بولوجيا في 
حدود المعلومات الراهنة. سواء كان مقصوراً أو دقيقاً. ais‏ تخلق بذلك التباساً أو نقدم 
آراء غير معتمدة وغير مسؤولة في ميدان هجرة وامتزاج الأعراق وهذا أخطره والتحدث 
عن بعض الأجناس وما تفرع عنها وانقساماتها إلى سلالات بشرية كبيرة سيجر إلى 
نتائج متسرعة وسطحية ويكفي التوقف عند الجنس الأوروبيدي الكبير وبصفة خاصة 
عند الجنس المتوسطيدي دون النظر إلى شرقية وغربية. وقد الحق بالاسم «يدي» للتمييز 
بين المميزات الانترو بولوجية والتسميات العرقية أو اللغوية حسب ما اصطلح عليه. 
وبذا فان الاسم يكتسب معنى aci‏ مما يوحيه المعنى الجغرافي الذي يتضمنه جدر 
الكلمة فی الأمثلة الموضوعة بين آیدینا. 


lia‏ ومن جهة أخرى. فلا بد من أن نلاحظ أن النموذج ذاته لوان أميل ينبيء عن 
بعض التفاوت الجسدي. وليس من الواضح فيما إذا كان هذا التفاوت عائدأ إلى اختلاف 
عرقي أو إلى تفاوت عادي داخل الفثة ذاتها وهذا هو الأرجح. 


إن الأشكال رقم ۱۸ و ۱٩‏ ذوات الأنف المتجه إلى أعلى والذقن الحدد تحديداً كاملا 
والتفاصیل الأخرى المرسومة ملمسات ناعمة نتراء‌ی وکأنها تتعارض مع النماذج البینه 
برقم ۳ £3 وربما جاءت في نطاق المألوف ولكنها تطابق نموذجاً بشريأ سائداً جاء 
تحديده برقم ۱۱ وق ملامح قد يجوز اعتبارها صفة تطبيعية مميزة لهذه الفئة. وإذا ما 
أمعنا النظر فاننا سنتأكد أن الخلاف لبس قو G‏ مما قد بظهر لأول وهلة وربما أملاه 
الحرص على ابراز الشخصين برقم ۱۸ و۱۹ في وضع من الأبهة» وهما JS‏ تأكيد y‏ ې 
مسدوی رفيع . 

إن المميزات «غير الزنجية» لكامل النوع قد ازدادت قوة ببعض القرائن المحظوظة 
مؤيدة لها دون التباس محتمل. ففي سلسلة أعمال وان أميل ۱ نصادف في مرتين ۸۱ 


أشخاصاً یسرحون شعورهم iL ghill‏ الناعمة بأنفسهم أو بمساعدة رفاقهم. وجاء لون هم 


الشعر عليهما فاتحاً وأحياناً By Lule,‏ مرة أخرى ورد اللون الأصفر أو ترك السطح 
الخصص للشعر دون لون فأخذ لون الصخر. وهذا بالطبع يجر إلى أكثر من تفسیر 
فهناك احتمال أن الرسم أورد لون شعر الشخص نفسه أو أن الفنان رسم لون الشعر 
الطبيعي دون التفكير في الشخص الذي حمله ولعل هذا الاحتمال الأخير هو الأرجح لما 
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آمامنا من دليل ولا نعرفه من أن الشقرة بأفريقيا الشمالية قديماً Gad By‏ لا تتعارض 
مع هذا الاحتمال dai‏ ولو أنها ليست ظاهرة عامة. 


فقد وجدت هياكل عظمية جافة في العمرة(') لها شعر أشقر من عهد ما قبل 
السلاللات الفرعونية, وكانت هبتيب Hetep Heres m‏ أم كيوب aball iN)‏ شقراء 
وكان شعر الليبين ضيوف الفراعنة () أو من وقع منهم في الأسر عندهم أشقر كما كانت 
عیونھم زرقاء. وحدث الشاعر کالیموخوس ابن شحات قائلا: « إن المحار ہین الدوربين 
الذين جهزوا للقتال قد رقصوا مع شقراوات )£( ليبيا». 


وقي هذا الخصوص» يجب أن نتذكر ملاحظات سرجي Sergi‏ الانثرو بولوجية وقد نصل 
ا نتائج بالغة الاهمية من خلالها حول الهوية الوثقة لبعض سان فزان فیما قبل 


ففي الدور الرعوي الکبیر الذي امتد على ما بظهر وقتاً طو يلاء تعايشت وتعاقبت 
داخل النطقة الجبلية الواسعة للصحراء الوسطی قات بشرية اختلفت من حیث Kall‏ 
الفرقية. وتجد تشخیصات الاکاکوس اصداء لها فیما بالهقار والتاسيلي. على أن الوجود 
الطبيعي للعنصر الزنجي. رغم أنه غير موثق ہما فيه الكفاية. قد آشار إليه اکتشاف 
الومیاء الصغبرة بوان موهجاج (صحيفة ۲۳۰/۲۳۵). 


adl‏ تطورت على الجدران الصخرية أساليب متنوعة (رقم ۲۰ و ۲۱) ولا بقابلها 
بالتأكيد هذا التنوع الکبیر في الاجناس ورسمت نفس النماذج البشرية في آوضاع مختلفة 
وقي أوقات متتالية. وجاء بعد مجموعة وان أميل الوافرة والمميزة تمبيزاً جيداً Bley‏ من 
نوع تين عنيوين بأمثلة من أوضاع جانبية اتجهت باضطراد نحو الرسم الاجمالي 
( الرقمین ۲۲ و ۲۳ ) وأدت هذه الا وضاع المجملة على ما يظهر إلى قيام البروفيل الكلبي 
الذي كثيراً ما نراه نموذجاً للدور الرعوي الحدیث ( الرقمین ۲۶ و ۲۵ ). 


فهل بصح اعتبار هذه الأشكال الأخيرة تعبيراً Of‏ بروز الفکین y La! Prognatism‏ 
نعتقد ذلك. وإذا ما رسمت بعض العناصر الزنجية على صخور الاکاکوس في الدور 
الرعوي فیجب أن نبحث عنها داخل هذه الفترات. 


مربي الاشية هتما/توسي برواند — آوروندي وهم من أصل على حبشي على UW‏ رجح . 


وهناك استثناءات متأخرة عن الرسم الجمل في وان موهجاج تنتمي إلى فترة سبقت 
دور الحصان. وقي الشکلین ۲۷/۲۱ ينقلب إليك البصر بمثالبین لنوعین على الجدار 
آولهما يمثل تفصیلات ملامح تمیل إلى الزنجية. 


ومع بداية دور الحصان يزداد تأسلب کامل الشکل البشري ( ثنائي الثلث ) والاجمال 
الستفحل للرأس بأخذ أشكالا متنوعة طبقاً لا فرضه الزمان والکان. الا أن ge‏ 
التعبير عنه ظهر à‏ آسلوب «العصا» ويه تكون الرقبة غير عادية» Ab gh‏ ورقيقة, 
وقليلا ما رسم الرأس في نهايتها. وقد نرى أحياناً أثراً فقط للون أبيض في شكل اهليلجي 
ناقص اضيفت 845l; «all‏ أو زائدتان (۲۹/۲۸) وبشار أحياناً أخرى بشکل مستدير صغير 
(Y^)‏ 

وبعد هذه الفترة. تضاءلت dad‏ التشكيلات الصخرية بسبب الانحطاط الشكلى 


الكامل من جهة وبما يمكن الحصول عليه من معلومات أوسع من مصادر التاريخ 
وأخيراً بما يرد إلينا من الحفريات الانثرو بولوجية. 


٠ 


دي مورجان. 


بياسوتى ۱۹۵۸. 


فانتولى ۱۹۲۳ . 


H 7 


pS 7 


Yo 


YA 


US;‏ قلنا من قبل (صحيفة (OV‏ فقد دلت هذه على وجود عناصر من اعراق مختلفة 
في الأزمنة الواقعة على اعتاب التاريخ وبشكل آوضح خلال الا زمنة التاريخية» ولیس 
هناك من الأسباب ما یحول دون القول باحتمال تعايش ممائل خلال آلاف السنين 
السابقة لأدوار التاريخ. 


لقد تأكد واقع جلى عند دراسة رسوم الاكاكوس. نستنتج منه أنه منذ بداية الدور 
الرعوي تزايد العنصر المتوسطى بشكل كبير وخلال فترة طو Rb‏ من الزمن. ولا بین بدينا 
من رسوم جدارية تنتمي إلى الدور الرعوي القديم ومع اعتبار الوجود المتزامن للعنصر 
الزنجي فان هناك ما يبرر اعطاء الأكثرية المطلقة للعنصر التوسطی. 


و بالطبع فان هذا الرأي بسري على المنطقة التي وفرت هذه الوثقات إلا آننا بالاطلاع 
قل رسوم التاسيلي وما كتبه بياسوتي à‏ مناسیات كشيرة بمکننا أو ذوسع هذه 


à qu 9‏ ضوء الیحث الا ئنو = أنثرو بولوجي . ابداء ملاحظة أخرى عند د راسة 
المكتشفات السابقة» فليس هناك أي شك أن النماذج الشكلية المذكورة تذكرنا بأشكال 
التوارق الحالبين. وريما ساعدت الديئة فى هذه المنطقة الواسعة على المحافظة بشكل 
قوي على بقايا من سكان الدور الرعوي المنتشرين على مساحة صحراوية واسعة تدور 
حول مرتفعات الهقار وتاسيلي والاکاکوس. ویحتمل أن هذا العنصر الأوربي قد بقي 
io‏ خلال فترة زمنية ib gb‏ رغم التحولات الثقافية الكبيرة والتعايش والتعاقب مع 
فئات عرقية أخرى وان هجرة الرعاة الاقدمين لا يعني بالضرورة رحيل كامل العنصر 
التوسطی عن المنطقة كما يجب أن لا يعتبر الغياب المتزايد والنهائي للمجموعات الباقية 
يمنع من القول بأن us‏ عرقیأً بقي be‏ رغم الأحداث العديدة والنظام الختلف وعبر 
هذه الفترات الطو بلة من الزمن. 
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وصف محطات الشن Pea‏ 


۳ 


لقد جرى ترتيب الأعمال الفنية الصخرية باعطاء الأسبقية للنقوش ابتداء بالعهود 
السحيقة. وقد وضعت المحطات التي احتوت على أكثر من طبقة مرسومة في الدور الذي 
تميزت فيه أهم طبقة مع اعتبار الكم ونوعية الأعمال. 

ولقد قدمنا من الرسوم والنقوش المكتشفة خلال الرحلة الخامسة 1١/١97١‏ محطات 


من الأعمال. ولا تعتبر محطة وادي إيكي تابعة جغرافيا إلى كتلة الأكاكوس» بل تفع 


إلى غرب واحة ألفيوت تبلات کیلومترات تقریباً. قرب غات. 


وذكرنا المميزات الرئيسية فقط للأساليب المتعددة والتي توفرت في نفس الدور كما 
سنبينه» واعطينا لبعضها فقط تسمية اصطلاحیةء وذلك تفادياً للاسراف في ذكر التسميات 
(صحیفة (TV‏ وحاولنا أن نكون عند أقصى حدود الوضوعية في تفسير مختلف المناظر 
وخاصة المناظر المرسومة وقد Licks‏ على ذلك وضوحها وجلاؤهاء كما يتبين من الوثقات 
الفوتوغرافية المأخوذة عن الأصول» وجرى الاستنساخ فقط حيث عجزت AW‏ التصو یر عن 
اخراج صورة مفهومة للحائط المرسوم وحتى مع استعمال أشرطة أشعة ما وراء الحمراءء 
أو في الحالات التي استحال فيها التصو یر بسبب وضع الصخور نفسها. 
كان باللونیین الأ بيض والأسود أو ما كان متعدد الألوان» سوى ما یتعلق منها بالصناعة 
والخزف. أما الصورة رقم V‏ فهي هدية كريمة من الدكتور لودوفيكو راتشيلير جيولوجي 


- 44 - 4A - ۸۵ - ۸۱ - VA - ۷۵ - ۷۳ - ۷۰ - AA- AV - M - ۸ 
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لم نقدم من الرسوم المكتشفة خلال الرحلة 
السادستء ۱۹۱۳/۱۹۱۲ والسابعة 
۲۳ سوی النظر الرئيسي لمخبأ وان 
تاماوات لا له من الأهمية. 


E 


۷ 


۸ 


: مُن‌العاشق‎ un 


يوفر هذا الجدار معطيات dala‏ بالنسبة للكرونولوجية النسبية الخاصة بالنقوش التي 
تعود إلى عهود سحيقة. 


البايو لوس القديم :(Babulus Antiquus)‏ 

بقدم هذا المنقوش أولى المعطيات الهامة. وقد رسم بالضبط تحت ثلاث زرافات. 
الاسفل ولا ترى منه قوائم الحیوان بسهولة. _ 0 

ls‏ اليمين» يمكن تمبيز قرنين واسعين قويين في شكل نصف دائرة. ولا تنتبر من 
الصورة أوصاف آخری. إلا أن ما ذكر منها ومن وضعبة الجسم الممتليء 3 عجزه والضامر 
3 مقدمته یکفی للاشارة إلى أنه جسم جاموس -Buffalo HGL‏ 

وتوفر هذه الزرافات الثلاث معطیات أخرى هامة للكرونولوجية النسبيبة علاوة على 
أنها مثال واضح لكيفية تكرر موضوع بذاته. بنفس المیزات By‏ نفس الموقع» بعد فترة 
طو ib‏ من الزمن. ولم بتغیر سوى الوقع بسبب تضاؤل قدرات الفنانين. ويمكننا 
بمساعدة الغشاء واعتيارات أخرى تمييز تطور أسلوب النقش في ثلاث فترات معينة 

فالزرافة الیمنی وهی أقدمها على ما يظهر ذات غشاء داكن كدكنة القاعدة الصخرية 
وتستشف منها معاني القوة وجودة البنية المرسمية. وقد تراكبت هذه الزرافة de‏ 


البابالوس Lolas‏ وتتبع الخطوط فيها أسلو بأ ينزع نزعة طبيعية دون الرقة التي تبدو على . 


النموذج المتوسط الذي قد ينسب إلى الفترة الزمنية التالية للفترة التي نوقشت قبل قليل 
فقد نقصت أبعاد هذا النموذج (الارتفاع متر واحد) أما الغشاء فجاء من عنصر مختلف 
وق مثل هذه الأحوال فان هذا العنصر له شأن حاسم في الحکم. وهو ليس داكناً كما 
FN‏ بالزرافة الأولى ولا فاتحاً كما ورد بالنموذج الذي سنناقشه بعد قليل» وهذه الزرافة 
الثانية ولو أنها غير دقيقة من وجهة التركيب الهيكلي إلا أنها مع ذلك تقدم مثالا جيداً 
للانسجام ورفعة اللمسات الشكلية. 

فقد جاءت الرقبة مغروسة في منتصف جسم منكمش يميل إلى الاستدارة تنبعث منه 
قوائم تنحني قليلا عند الحركة. وجاءت بالرأس تفصيلات محددة تحديداً Lus‏ ونقش 
الغلاف الخارجي باستخدام أثر الظلال الفاتحة والداكنة, أما باقي الجسم فنقش في 


۹۹ 


At 


۳۳ 


۳۳ 


vt 


ونلاحظ في هذا النموذج أجود مميزات الدور الرعوي وهناك تشابه كبير بينها وبين 
زرافة وان أميل سوى أن الفرق بين الاثنتين ينحصر في أن زرافة تين العاشق منقوشة 
وزرافة وان أميل مرسومة. 
واتبعت في ابداعهما نفس المدرسة الفنية. 
عناية ويمكن أن ينسب إلى آخر فترة من دور الحصان. 

۹ m wer 

Jis‏ جانب هذا النموذج نرى WSS‏ بشریاً يرفع زراعاً وقد نقش بطريقة ثنائي المثلث 
3 طرقات ALIS‏ متناثرة. 


الكركدن: 

يمكن نسبة هذا النموذج أيضاً إلى نفس دور الزرافة القدیمةء التي جرى وصفها وقد 
تحولت خدوش النقش بفعل انفصال حدث في سطح الصخر. 

ونلاحظ هنا أن الغشاء یکاد يكون مشابهاً للصخر مما Jasu‏ تمییز الخدوش أمراً 
صعبأ. ويزيد ارتفاع هذه النموذج على ثلاثة آمتار وقد نقش نقشاً (aac‏ وصقلت 
الخدوش صقلا جيداًء ولم يطرأ أي تلف على abd‏ الحيوان ومقدمة جسمه. أما الطرفان 
الخلفيان وجزء بل البطن فقد اختفت تماماً. 

و یعرف هذا النوع Gale‏ باسم » ديسيروس ثنائي القرن» Dyceros Bicornis‏ تكتسي 
آطرافه الخلفية بدر وع. 

وقد وردت على کامل جسم الحیوان کتابات بحروف التبفیناغ والحروف das yall‏ 
خطت من عهد قریب. 


القرد أو السنوري: 


خدوش هذا النقش عريضة وعميقة (العرض ۲۰ مم والعمق ۸ (ao‏ الغشاء داكن 
وتشبه خطوطه خطوط نقش الكركدن ويمكن أن ينسب إلى نفس زمنه. لقد اختفى تماما 
الجزء الأمامي من الرأس لانفصال صخري حدث في وقت لاحق إلا أن ما بقي من 
مقدمة الخطم يذكرنا کثیراً بشكل القرود من عائلة بابيو gl) Papio‏ قد يكون بابيو 
هامادرياس -Papio Hamadryas‏ ونرى في هذا الشكل الفكين بكل وضوح. وقد رسم أحد 
الطرفين الأماميين بدقة فائقة وقد انثنى من المرفق وبقي من اصابعه ثلاث اصابع 
فقط. وجاء الذيل كاملا منثنیاً قليلا. 

ويبعث هذا المظهر على شىء من الحيرة إذ أن أحد يداب ذيل القرود يتجه إلى الأعلى 
0 

ونقوش هذه المحطة تبدو على أربع طبقات أقدمها الطبقة التي رسم عليها 
البابولوس. أما الزرافة الكبيرة والكركدن والقرد فيظهر أنها جاءت متزامنة ولبس هناك 
اختلاف كبير في الغشاء بين هذه الطبقة وطبقة المنقوش الأول. وإذا ما برهن التراكب 
على توافق مقبول مع البحث الكرونولوجي فان هذه الطبقة الثانية يمكن أن تنسب إلى 
دور الرؤوس المستديرة. وربما يؤيد هذا الاتجاه تشابه في الاسلوب لوحظ خلال ارحلة 
الخامسة ۱۹٦٣/۱۹٦۲‏ بين الكركدن في تين العاشق والكركدن المرسوم في مخبأ أمان 


Ve 


صعد 
الفيل والشكل البشري: 

يمكن أن نستنتج من دراسة هذه النقوش اعتبارات كرونولوجية ذات oli‏ فالشكل ۲۰ 
البشري ذو الرأس المستدير ينسب إلى أعمال فترة محددة قبل الدور الرعوي. والغشاء ۲۰ 
والأسلوب كلاهما يؤيدان تأبيداً كاملا هذا الانتماء. 


إن ما أمامنا هو النقش الوحيد الذي ينسب بكل تأكيد إلى دور الرؤوس المستديرة في 
هذه الجهة من الأكاكوس على أقل تقدير. وقي هذه الحالة يجب اعتبار لون الصخر 
الفاتح المتطبع إذا لم يتوفر لدينا وجود متزامن من نقوش نفس الفترة» وبغض النظر 
عن النسبية للغشاء فى مثل هذه الأحوال. 


لقد جاء هذا النقش في أسلوب خشن غير دقيق وهو ما jus‏ أسلوب هذا الدور. كما 
جاءت خدوش النقش غير عميقة خلافاً لأغلب الأعمال العاصرة لها أو ما كان اقدم 
منها Laj‏ وهو في الوقت نفسه نموذج لتنوع تطبيع الأعمال قي ذات الفترة. 


وكما هو معلوم فان الوضع الكرونولوجي لهذا الدورء الذي يمكن تحديده بكل تأكيد 
على أساس التراكب الطبقي المشاهد بالرسوم. وقد سيق حتماً دور أقوام الرعاة. 


وإذا ناظرنا العمل الذي نحن بصدد دراسته ببعض النقوش التي تعود بكل تأكيد إلى 
دور سابق للدور الرعوي» لا منقوش أكثر حداثةء ونذكر على سبيل المثال زرافة تین 
العاشق الکبیرة. فاننا لا محالة سنصل إلى استنتاج قدم متزايد لنقوش صغدء ويشبه پر 
ذلك ما رآیناہ في تين العاشق من تراکب الزرافات الثلاث على البابولوس في ذلك الجدار ر 


ذاته. 
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تقع هذه المنطقة على طريق القوافل التي تتجه نحو وادي تشو ينت وتاکیسیت. [as‏ 
في الانحدار بعد الوصول إلى المرتفعات المطلة على بثر المالح وغلاشم. و یسفر هذا السهل 
الواسع بعد المنحدر عن كمية كبيرة من النقوش تنسب في معظمها إلى أقدم فترات 
الفنون الصخرية ويلفها اتجاه شعوذي لا یزال ينبض بالحياة والقوة. 


زي مركباً واسعاً من النقوش على جدار مصقول ومرتفع في نقطة تتوسط هذا السهل 
وسنقوم بدراستها حسب التوالي الظاهر. وکثیراً ما نجد أعمالا ترجع إلى عهود متبانية 
كل التباين ركبت على بعضها في نفس الجدار الواسع؛ متناظرة أو متعاكسة. 


وإذا ما أمكن للتراكب الطبقي أن يوفر معطيات ذات شأن بالنسبة للكرونولوجية 
النسبية فان الضرورة تحتم دراسة سلسلة التراكب الطبقي à‏ اجزائها الفردية بكل Ai‏ 
بيد أنه لا مفر من قصر المناقشة على الوثائق المعبرة فقط عندما تكون الأعمال القديمة 
الهامة قد احاطت بها أو غطتها غابة من النقوش «الجملية» كما یحدث في HS‏ من 
الأحيان. 


وهذا buall‏ ما التجأنا إليه فى وصف هذه المنطقة الهامة. حيث تكشفت عناصر 
موضوعية وثقافية صاحبت على ما بظهر. فوق هذه الصخور تعاقب الزمان وتوالي 
الشعوب وسط شتات من النقوش المبعثرة من كل زمان. 
الثور: 

منقوش رائع پنزع في أسلوبه نزعة طبيعية ويمكن وضعه مع فئة الأعمال الضاربة 


الغشاء داكن dam‏ وخدوش النقش واضحة وعمیقةء وبغض النظر عن التناسب في 
اعضاء الحيوان الذي احترم ف هذا النقش بشكل مثالي. فاننا نلاحظ العناية التي نفذت 
يها alas‏ انراز Bolas‏ الكف الا رذاف رشن أن الحارك ف نف اقرا كما شفرف 
كذلك في بعض النماذج من فترات حديثة. 


ولا نرى آثراً لرقش على جلد الحيوان. 


و يشبه شکل هذا الٹور النوع ا Gale‏ « بقر ماكروسيروس » B. Macroceros‏ . 


VY 


الزرافة والنعامة: 


وهذا الجدار مغطى بنقوش من دور الجمل ومن الفترة الأخيرة السابقة لهذا الدور, 
ونرى به فرساناً مسلحين ومحاربين مترجلين وكذلك حيوانات من عائلة الماعز وكتابات 

ويتميز من بين المجموعة نقشان من حيث الأ بعاد والأسلوبء ويمكن اضافتهما إلى ۲۸ 
أفضل ما انتجته تين لالان. وهما الزرافة والنعامة وجاء نقشهما في نزعة طبیعیةء على ra‏ 
غشاء ذاكن بشبه کثیراً غشاء الصخر نفسه. ونقشت أطراف الزرافة نقشاً مصقولا بعناية 
وطرق باقي الصورة. 


Li‏ بالنسبة للنعامة فقد استعملت تقنيتان مما ساعد على جعل مؤخرة الجسم 
والريش أكثر نعومة. 

(ابعاد الزرافة ۱۵۰ سم × ۱۲۰ سم). 
الفيل: 

هذا نقش داكن das‏ وبصعب تمبیز كفافه فقد تقاطعته خطوط أخرى. Lol‏ مقدمة ۲۰ 
الرأس فمختفية تماماً. 
الزرافة الراكضة: 

وإلى الیمین. فوق الفیل تلوح فوق غشاء داكن las‏ هذه النعامة دون رأس. ۳ 


( الا بعاد ۵۰ سم × (aw ۷١‏ 
الأسد: 


هو منقوش في غاية الدينامية. ويقابل الجزء الأمامي المخطط بشكل Jame‏ الجزء ۲۲۱ 
الخلفي الذي اكسب حركة وأعطى خطوط فعالة. 


ويبرز العمود الظهري جلاء تثنى القائمتين الخلفيتين. اليسرى منهما إلى الامام 
قليلا ترتكز بلطف أما اليمنى فممتدة إلى الخلف وكأنها جاهزة للقفز. ويختم الذيل هذا 
النقش متابعاً للانحناء الظهري و بنتهي بخصلة من الشعر المميز لهذا الحيوان. 


لقد نقش الرأس جانبياً إلا أن العينيين فقد جاءا في وضع مواجه. 


وقد نقع في التباس إذا ما نظرنا نظرة اجمالية إلى الغشاء الذي لا يضرب إلى الدكنة 
الشديدة في هذا النموذج. ورغم أن هذا الغشاء لا یختلف عن بعض أغشية الأعمال 
الحديثة فان تقبيم هذا العنصر فيما أمامنا من موضوع Lale piss‏ التريث والنظر إلى 
العمل في مجموعة المركبات الأخرى» أي الأسلوب Wy‏ بعاد والموضوع والتقنية. 


وعليناء من جهة آخری, أن نلاحظ أن النقش نفسه ينقسم إلى منطقتين اختلف 
غشاژهما. فالجزء العلوي من النقش فاتح بشكل استثنائي آما الجزء الأسفل فلونه 
يشبه لون الصخر, ويمكن أن ينسب هذا على ما بظهر إلى تغير غير منسجم في سطح 
الكتلة الرملية. 


إن نظرة أولية إلى الأسلوب ستحولنا دون ريب إلى زمن متقدم جدآء فالا بعاد تكاد 
تكون طبيعية اختصت بها الفترات البعيدة جداً. 


۷۳ 


۳۳ 


YN 


Yo 


وفي الفترات المتأخرة ورد موضوع y‏ الحیوانات السنورية » ولكنها جاءت دون كثير من 
العناية ولعل السبب في ذلك يرجع إلى قلة الاحاطة والمعرفة بالموضوع. 


ويسعفنا عنصر التقنية بأكثر العناصر دلالة كسمك الخدوش القوي والصقل المتقن 
مما يجعلنا نميل إلى ترجيع هذا العمل إلى دور سابق للدور الرعوي المتمكن. 


وف الجزء العلوي وفوق هذا النقش ورد نقش آخر غير مكتمل له غشاء فاتح 
ويذكرنا رسم االرأس والظهر بشكل الکرکدن٠‏ و بلتصق باخر Abs‏ بشکل بشري صغير 
الحجم. على شاكلة ope‏ مما وجد من آعمال قديمة بمناطق أخرى'. 


سنوري براس تالف: 

ويرى على جدار آخر هذا المنظر الآخر لحیوان سنوري. ونلاحظ على الرقبة الغليظة 
تضخماً أبرزه خطان منحنيان قليلا فوق الکفاف الظهري ولعلهما يشيران إلى اللبد. 
والجسم بكامله في وضع التحفز للقفز أما الرأس فمنحن قليلا إلى أسفل و ينتهي الذيل 
بشکل بشري pio‏ الحجم مرتبط بنهاية الذيل في غشاء فاتح. ومثل هذه النماذج قد 
تكررت في تين لالان وفي غيرها من الأماكن. 

ولا تظهر Gi‏ أناقة على هذا النقش كما أنه بعيد عن الابداع وغير جيد dum‏ 
ويكشف عن غشاء فاتح جدا. وف هذه الحالة فان اللون الفاتح قد لا یکون له كبير 
وزن في التقييم فالأسد المذكور سابقاً کشف عن خدوش فاتحة ومع ذلك لم تؤثر هذه في 
حمل نسبته إلى فترات قريبة وتقوي هذه الأمثلة ما سبق أن قلناه في القسم العام 
بخصوص التريث عند تقييم عنصر الغشاء في دراسة المنقوشات. 

ومن المعروف أن تركيب الصخور من وجهة كيميائية قابلة للتغيير وبالمثل تحرك 
عملية تغيير السطح تبعاً لاتجاه الصخر. ونشاهد هذه العملية تختلف اختلافاً كبيراً بين 
جدار وآخر وبين منطقة وأخرى. 


ونكرر القول بأن عناصر الحكم يجب أن تدرس مجتمعة Y‏ منفردةء GG‏ كما لا 
يمكننا أن نحكم Gb‏ هذا العمل قد شذ عن كامل الوثائق المماثلة في المنطقة ذاتها. 


وهذا السنوري. موضوع البحث. يقبع على جدار axe‏ عشرات قليلة من الامتار عن 
النموذج الذي سبق وصفه. والنموذجان يتجهان إلى الشمال والقواعد الصخرية التي 
ينتميان Yall‏ ذات تركيب متمائل على ما يظهر. 

لقد خضع هذا الشكل في الغالب إلى عملية تحطيم الأوثان من قبل جماعات بشرية 


في فترة لا تبعد کثیراً عن الفترة التي عاش فيها فنانو هذا النقش ويدل على ذلك لون 
غشاء النقش المشابه لغشاء الطرق. 


ولا يمكننا أن نستبعد أن وضعية الرأس لهذا الأسد كانت في وضع مواجه كذلك وإذا 
ما نظرنا إلى المنقوش في مجموعه فان هذه الفكرة تبدو وجهة. 

(الأسعار ۱۵۰ سم x‏ ۰ سم). 
التجسيد الجنسى (۲): 


وعلى ارتفاع das)!‏ أمتار من الأرض» تظهر صورة مجسدة à‏ وضع مواجه. ينتهي 
الرأس بأذنين طو یلتین جداً آما العينان والأنف فقد أشير إليهما بتلاث حفر صغيرة 
ويتسع الصدر فوق بطن كبيرة fas‏ تتشابك فوقها الذراعان. بشكل يبرز تفصيلا من 


vé 


فى الأصل: Ithyphallic Anthropomorphic‏ 
وتعني ما يتعلق برمز الاستيلاء. 


(Y) 


الذراع الیسری التي تنتهي متقطعة عند الرسغ. وينفرج الطرفان السفليان و ينتهي 
الطرف الا یمن عند الركبة أما الأيسر فينتهي عند الكعب. وتتدلی من منطقة الصورة 
منتسيات جنسية ضخمة وتنتهي القصبة ذاتھا بشكل محدد مرسوم. 

لقد حدث فروبينيوس عن بعض هذه النماذج من هذا الشكل كان قد وجدها في 
عين حبيتر ونسبها إلى الاله المصري بس Bes‏ وجاء مثلها في أشكال متفاوتة على العمى 
السحرية للسلالة الثانية عشرا'). وليس من الصعب قبول أدلة هذا التقارب لولا 
الخلاف الكرونولوجي بین الظاهرتين. فالاله بس استبراد polis‏ جدأ 3 عهود السلالات 
المصرية. أما الأشكال الصحراو ية المائلة فترجع إلى أقدم أدوار الفن الصخري ويمكننا 
أن نقول دون احتمال قيام الخطأ أنها جاءت قبل أكثر من خمسة آلاف سنة قبل 


qued 


ولقد وجدت نماذج أخرى في وادي )7353 وبالقابلة نجد تقارباً has‏ بينها ولو أن 
كل واحد منها له ما يميزه عن الآخر. ففي زقزة مثلا فان شكل الرأس يذكرنا بالشكل 
النسائي المنقوش في وضع جنسي ہما لهما من فلق في قمة الرأس liag‏ ما سنبحثه فیما ۲۷ 
بعد. ولعل هذا الفلق جاء لتمثيل الأذنين اللذين وردا واضحتين وناميتين في النماذج 
Books i - RM i “oe: ‘ ve Y). 5 ۰ ۹۹‏ 
الأخری. By‏ عين Cum‏ یمکن أن نکون فكرة عن الخطوة الأولى التي اتبعت لتمثیل 
الاذنین وحتی الوصول إلى الشکلین LAM‏ الیهما. 


وتجدر اللاحظة أن منقوش )353 کذلك ورد منتفخأ في جزء الجسم البتدیء من 
الکتفین إلى الحوض بینما في عين حبیتر جاءت أكبر اللوحات فقط بمثل هذا الانتفاخ. 


وغشاء هذا النقش داکن, ولکنه يبدو بوضوح فوق القاعدة الصخرية بنفس الجدار. 
وقد طرق النقش طرقاً LASS‏ وجاءت الخدوش عميقة وغیر عريضة. 


( الابعاد ۰ سم ٩۰ x‏ سم ). 


سنوري براس مواجه: 

وهذا المنقوش بیین بما لا یدع مجالا للشك الأهمية التي تمتعت بها تين لالان في vo‏ 
الأزمنة الغابرة. ونجد مثل هذا الشكل من الأسود في وضع مواجه في كثير من الجهات 
المثيرة للاعجاب للفنون الصخرية من فرنسا بكهف الاخوة الثلاثة بأريج (*) 
Trois- Fréres-Ariége )‏ ( إلى شمال افريقيا على صخرة ياشو 3 الصحراء الأطلسية("). 

وقي الغالب يكون جسم الحيوان في وضع جانبي و یکون الرأس في مواجهة الناظر v‏ 
وقد اتبعت نفس الطريقة في تين لالان ورغم أن الصورة ليست رائعة من وجهة النظر 
الفنية إلا أنها تفرض نفسها بما توحيه من تعبير خشن طبع الأعمال الضاربة في 
الأزمنة السحيقة. 

الغشاء داكن fae‏ وقد طرق طرقأ خفیفاً وبشكل محكم وواضح. والأسلوب خشن 
متسلط وينسجم انسجاماً كاملا مع الأعمال الضاربة فى القدم في هذه المنطقة بما في 
ذلك من قرائن تقريب أخرى. 


(الأبعاد ۲ م × ۱,۲۰ (e‏ 
إمرأة في وضع جنسي: 


etus E جات کہ می ای‎ a USE أن جرفي‎ oe 
خصائص مشتركة ویمکننا أن نتبين من هذين النقشين بعض التشابه في الأسلوب. 6م‎ 
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فروبینیوس ۱۹۲۳۷ . 


ANEY قرازيوسي‎ 


فروينبيوس ۱۹۲۷ . 
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قراز يوسي ٢٦٢‏ 
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فالرسم واحد تقریباً ولیس للرأس شکل بشري وفلقت آعلی الجمجمة وظهر Gale‏ نتوءان 
eles‏ الطرفان العلو يان غير مکیفین تکییفاً جیداً ولا کاملین وقي شکل انبو بي مهمل. 
ویبرز الثدیان کذلك في شکل مثلث حاد الزاو cds‏ و ینسجم رسم الفخذین مع نفس 
الأسلوب في مجموعة. أما الصورة فقد حفرت حفراً عميقاً في الصخر. 
الذکورین. وتم النقش بتطریق مکثف و بذکرنا الأسلوب بأسلوب الصورة الجنسية بوادي 
زقزة C)‏ 
إن التقارب بين هذه وبين السنورى وصورة التجسيد الجنسي المذكورة قبل قليل 
وجوف هذا الشكل المنتفخ هذه كلها تجعلنا نميل إلى التفكير بأن هذا النقش يمثل إلهة 
(الأبعاد ۱۸۰ سم × ۱۵ سم). 


منظر الاقتران: 

ونرى منظر الاقتران هذا إمرأة مستلقية إلى جهة الیسار وقد انفرج طرفاها الاسفلان 
ووضعت علیهما بديها. ورسم الوجه فقط جانبیاً LÍ‏ باقي الجسم فقد جاء في وضع 
مواجه. وقد آبرز هذا الوضع بعض العوامل مثل الشکل والوضع والحلی اضافة إلى 


العناية التي نفذ بها الرسم. 


الشعر متهدل ينزل في خطوط متوازية نقطياً وقد اختفت gl)‏ خربت؟) ملامح الوجه 
مع شظایا الصخر. وتبدو جلياً قلادة في شکل LÍ Sub‏ الرقبة فطو AL‏ ورقبقة وتنفصل 
عن کتفین واسعین يتدلى منهما ما يشبه صدرية مستطيلة في شکل شبكي وذات هداب 
يتدلى متوازياً ونترك هذه جزءاً من الرقبة عاریاً في شکل زاو ية حادة. 


ویری سوار على كل من الساعد الأيمن وعلی الرسغ الأيسر من نفس الطراز 
و یکتمل الزي بحزام واسع يلف الخصر. ولا تبدو على الجسم Gi‏ حلى آخری ولا ملایس 
كما لا تتبین الأثداء. 


GS,‏ قلنا فان المرأة تستلقي وقد فرجت ساقیها وأسندت Legale‏ بدیها ویری في 


الوسط محفوراً في الصخر عضو تناسل کبیر. و یقف آمامها الرجل في وضع منحن قلیلا , 


و يرتدي قناعاً حيوانياً پشبه إلى حد کبیر الرژوس الحيوانية بعین حبیتر(۲) ویجوز أن 
يكون من الحیوانات الكلبية U‏ بوحیه الخطم النحیل والاذنین القصیرتین, ولا پستثنی 
کات سو مات آری سن لاله کر سی jen Ants‏ لاه و aaa‏ الرجل So‏ 
المرأة بخمسة وعشرین سنتیمتراً و يصل إلى مهبها عضو تناسل في حجم رمزي واضح وق 
شكل مثلث غير عادي یتلاقی طرفه مع فتحة الفرج. وتری ذراع واحدة للرجل تنتهي 
عند خاصرة الرأة. ویحتمل أن الذراع الثانية تنتهي قبل مستوی عظم الزند» Gd‏ الذیل 
فينتهي بخصلة شعر من نوع لبد الاسود. 


ويمكن الآن ایضاحها نتيجة للاکتشاف الذي تم سنة ۱۹۰۷ في کهف وان أميل الواقم 
إلى الجنوب و axe‏ عن تين لالان ثلائین کیلومتراً تقریباً. 


فالاشارة العقوفة التي تنتبر بين اذني القناع الحيواني قد اکتسبت الآن معنی. فهي 


۷۹ 


فرو بنییوس ۱۹۵۰. 


فروييشوس ۱۹۳۷ . 
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تشبه طرازاً في تصفيف الشعر «عرف الديك» وهذا ما سنراه فيما بعد يتردد على رؤوس 
اشخاص وان أميل. وقد Glass‏ هذا إلى تنسيب هذه النقوش وغيرها بالجدار ذاته إلى 
نفس الرعاة الاورو بیدبین والدور الذي وجدوا فيه. 


لا بميل الغشاء إلى الدكنة الشديدة وتتفاوت فيه التقنية. بعض الأطراف کثیفة 
الطرقات. والخدوش عميقة واضحة وتتبادل مناطق الطرق المنفصلة والسطحية .)١(‏ 


الابعاد VV‏ سم × ۱۳۰ (aw‏ 
: سم سم 


منظر الاقتران رقم ۲ 

وعند ارتفاع معبن من الأرض ترى لوحة ذات طابع تعودي — جنسي . ففي جهة 
الیسار منها برى شکل رجل gas‏ عليه (AS JE‏ قدماه منثنیتان. ال رس معطی بقناع 
كبير مستدیر في رسم منظوري وينتهي بأذنیین منتبرتين وحادتين ترى أسفلهما عنيان 
متقار بتان. 


لقد رسم الرجل في هذه اللوحة بعناية كبيرة فيما بخص ابراز الحركة. 


العضو التناسلي غير عاد يسترق تدریجیا حتى ينتهي شكله في العديد من علامات 


ووضعبية المرأة تشبه وضع غبرها فى نقوش أخرى ونلاحظ هنا bas‏ زبادة العنابة 


وکما رأينا من قبل. نجد هنا أيضاً الوضع الاستلقائي والساقين منفرجین. الرقبة 
طو بلة las‏ و يرتفع الرأس إلى الامام والوجه في وضع جانبي وقد رسم ببالغ العناية, إلا 
أنه مليء بخطوط التيفيناغ مع الأسف. فاختفت اللامح. ولا يرى BY‏ والفم بوضوح. 
وعند قاعدة الرقية بری خطان لا يشبهان في شيء القلادة الواردة في منظر الاقتران ١ء‏ 
و يرى كذلك الثدي الأ يسر وجاء الصدر بكامله مغطى بكتابات تيفيناغ حديثة, منقوشة 
نقشاً خشناً وتتجه الذراع الیسری إلى الخلف أما اليد اليمنى فتمسك بالساق اليسرى. 


لقد بدا شكل الرجل فی هذه المنطقة الخاصة بعملية الاقتران هامة بشکل خاص, فقد 
جاء القناع الذي يغطي الوجه في وضع مواجه ورغم أنه نقش بشكل أجمالي إلا أنه مع 
ذلك يذكرنا بشيء من السنورية. 

ولیست هذه هي أول مرة يطرق فيها النقش نفس الموضوع على الصخور الصحراو یة, 
ولیس من الصعب التعرف على تمائل في الايحاء مع أسد ياشو" ولو أن تنفيذه جاء 
بطريقة مختلفة 6 محاولة لابراز الطباع الأساسية لخطم هذا الحيوان عن طريق 
الخطوط المرسومة هندسياً. 


m 


(الابعاد ۲۰۰ سم × ۱۵۰ سم). 


نسخة من منظر الاقتران ١‏ والرجل السائر: 


يلاحظ أسفل التجسيد إنشاء مشوش ويظهر به رجل عظيم فى حركة سير وله عضو ty‏ 


تناسل أضيف على ما يظهر في زمن لاحق مع المرأة المستلقية آمامه ويبدو أن تصفيف 
شعر الرجل له نفس الشكل المميز لأشكال وان أميل ولو أنه جاء في ابعاد أصغر. وشكل 
الموضوع نفسه ابتداء من هيأة الأنف الدقيق إلى الأطراف السفلى يعيد إلى اذهائنا جسم 
الشخص الجالس إلى يمين اللوحة في وان أميل. 


VV 


فروبپنیوس ۱۹۵۰. 
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وينبعث عند قدمي هذا المحارب خطان متقطعان متعرجان يتجهان إلى الأسفل فیما 
جاء سطح القدمين جزئیا. وقد خلى الوضوع تماماً من الجنس خلافاً للأشكال الهامة 
الاخری في تين لالان ويقع في مستوي سفلى بالنسبة لها. 

( الارتفاع ۱۹5 سم ). 


Li‏ الشکل الذکر الثاني فقد قطعه إلى نصفین العضو التناسلي للشکل الکبیر وهو 
نسخة طبق الأصل لهذا الشکل وقد اضیف في زمن متأخر lam‏ على ما یظهر و بنفس 
الوضعية الأ ولى. وما كان للأول من دقة وآناقة جاء بالثاني في تقلید بلید. 


Li‏ الشکل النسائي فدون آدنی شك هو نسخة من منظر الاقتران ۱ فقد نسخت 
الوضعية Golly‏ بکامل تفصیلاتها, الا أن الفرق في الاسلوب والتقنية والغشاء واضح 
جداً. و بتبین من هذه النسخة أن الخطوط AVAL‏ غير محكمة والرسم تقريبي ولا يشعرنا 
بنعومة النحوت الأصلي الذي سبق وصفه. وتبدو على العضو التناسلي نفس صفات 
الخشونة في الرسم وقد حدد بخطین ینبعثان من حوض الرجل و ينتهي طرفه أسفل 
الفرج وکان يجب أن يكون مقابلا له كما جاء بالنقوش القلد. 


وفیما يلي تلخیص للوضع الكرونولوجي الخاص بالاعمال الهامة والقدیمة في تین 
لالان : 
الثور 
دور الحیوانات التوحشة الکبيرة 
السنوري في وضع مواجه. 
الاسد 
دور الرژوس الستديرة التجسید الجنسي 
المرأة في الوضع الجنسي 
منظر الاقتران ۱ 
الدور الرعوي القدیم منظر الاقتران ۲ 
الرجل السائر 
وهناك مدقوشات أخرى تنسب إلى أزمنة متأخرة وضعت à‏ دور الحصان : 


إمرأة في وضع جنسي: 


یعید هذا النقش الوضع الجنسي العتاد و بظهر أنه يرجع إلى فترة SISSY!‏ الجنسية ۳؛ 


tt 


التي سبق وصفهاء وكما أشرنا سابقاًء في تين لالان. ASI‏ من أية جهة آخری. يمكن 
العثور على كثير من أمثلة التقليد للاعمال الكبيرة جاءت في وقت متأخر. وهذا الشکل 
هو أحدى تلك الأمثلة. 


الرقاصون: | 

تنتبر هذه اللوحة من سطح صخري كثير التلف وتغيب فيه بسبب الغشاء الداكن. 
وتنفصل عنه فى شىء من الأناقة أشكال ذوات ألاياكبيرة (Steatopygic)‏ وقي خصر رفيع 
واكتاف عريضة والتي طبعت بالنسبة للرجال أسلوب ثنائي المثلث باتقان. 

ولا بندو على أشكال النساء آنهن یحملن تنورات. 

ولقد اتبعت تقنية نقش كامل سطح الغلاف الخارجي المطروق ثم صقل السطح في 


( الابعاد ٠‏ سم x‏ ۱۵ سم ). 


VA 


منظر اقتران وتقديم القرابين: 

هذا النقش الحديث یکمل أزمنة أطر تبن لالانء وهي منطقةء على ما یظھرء كرست 
لعبادة الاخصاب المقترنة بالروح التعوذية ‏ الدينية المسيطرة. 

tr‏ هذه اللوحة نرى إمرأة تجلس مستلقية على ظهرها وقد أفرجت ساقيها ورفعت 
الذراع اليمنى إلى الوراء ولفت اليسرى إلى قفا العنق. ووقف آمامها رجل یمیل صدره 
ورأسه إلى الخلف قليلا متصلا بالمرأة بواسطة العضو التناسلي طبقاً لما هو معتادء و ينتهي 
هذا عند الفرج. 

ولا تری من الرجل إلا ذراع واحدة تمتد مستقيمة تقریباً إلى مستوى العضد وتنتهي 
بيد مفتوحة تماماً. 

TENES dls‏ يظهر رجلان بحملان Lac‏ أفقبة بتدلى منها حیوان لعله وعل. 

إن تقنية هذه الأعمال الثلاثة تطابق تقنية الأعمال السابقةء وقد ترك نقش جزء من 

وتمثل هذه اللوحة منظر طقوس يتحد فيها الحب الجنسي مع عنصر الشعوذة (منظر 
القر بان )۰ 

الغشاء فاتح. والایعاد مصغرة. أما التقنية فمتأخرة زمنياً. إن ما آمامنا من منظر 
يعالج موضوعاً قدیماً fas‏ تناولته آقوام تنتسب إلى دور الحصان و یدلنا على ذلك أسلو به 
الڈ 2 3 ثنائي المثلث. 


إن تقليد مواضيع قديمة في فترات حديثة قد خلق في مناسبات أخرى نسخاً عقيمة 
إلا Lil‏ وفيما أمامنا من موضوع, فان وجود عنصر جدید (القربان) يضفي على المنظر 


۷۵۹ 


وادي کیسان: 

لقد عمل رقش جلد الحیوان في شکل شبكي هندسي واسع. ویحتمل أن يعود هذا EV‏ 
النقش إلى فترتين مختلفتین. فالزرافة الواردة إلى اليمين والنقوشة تحت الاثنتين 
الاخريين فتنتمي على الأرجح إلى الدور الرعوي الأول وهو أقدمها. 
الزرافة | لفتية: 


جاء الرقش يطرقات متناثرة. الغشاء داكن جداً. by‏ 


vassals 
الوعل:‎ 

ورد هذا المنقوش وعليه مسحة من الجمال الرائع. بخدوش مصممة ومصقولة صقلا tA‏ 
جيداً. ويمثل خط الفك مع كامل الرأس والعمود الظهري اجمل جزء في كامل اللوحة. 
Lad Lil‏ يتعلق بنوع هذا الوعل فیمکننا أن نرجعه إلى نوع آبیروس میلامبوس 
Acpyceros Melampus‏ أي الاميالا التي تعبش à‏ الغابات الاستوائية. قوائمها طو iL‏ جداً 
وخصوصاً الخلفية والرقبة رفیعةء والخطم gb‏ یل والفك مرتعش علاوة على الشبه قي 
شكل وابعاد القرنین. 


لقد انکمش موطن هذا الحیوان في الوقت poled!‏ ولم بيق منه الا في غابات آفریقیا 
الاستوائية. ونستطیع أن نتصور البيئة في هذه النطقة في الفترة التي جری فیها النقش 
مما بوحیه إلينا هذا الحیوان. 


(الابعاد £0 سم Je x‏ سم ). 


الفیل : 
هناك بعض الدلائل تجعلنا تصنف هذه اللوحة کمثیلاتها فى نفس النطقة, فانظر o.‏ 
مثلا العظاءة ووعل الامبالا. الائنان بتمیزان بنفس الاسلوب ونوع التقنية. ولا غبار أن 
الاتجاه هنا اعتمد غلق القوائم والأطراف بخط واحد. ولا نستطیع أن نتحدث في هذا 
 )۱(‏ قرازيوسي ۱۹۶۲ الجال عن «الشکل القرني» الذي ارتضاه کل من قرازيوسي O)‏ وفرو بینیوس ا" في 
(Y)‏ فروبینیوس AAYY‏ مواضیم آخری. الغشاء داكن ومتجانس. 


العظاءة: 

ويدخل هذا النقش في الأطار العام لانتاج وادي Gar ge‏ و یکشف عن تشابه كبير >١‏ 
مع نقوش آخری. الخطوط ناعمة ومنتابعةء القوائم والذيل تنتهي قي خط یتلاشی 
تدريجياً مما يعطي ظلالا للموضوع شوهدت في غيره. ونود أن نلاحظ ندرة تمثیا 
الزواحف à‏ فنون ما قبل التاريخ بافريقيا الشمالیة؛ Fag es‏ یا دادر zl à‏ 
فزان. 

وفي هذا alili‏ لعل الرأي الذي عبر عنه قرازيوسي a‏ أصاب كبد الحقيقة حول 

DI N‏ التشخفصات ( الصحراو ية فقد قال: عند فحص كامل مجموعة نقوش آفریقیا الشمالية 


۸۱ 


يتبين Ls‏ أن الأقوام القديمة لم تر ضرورة أو نفعاً من تمثيل الحيوانات المؤذية أو التي 
لا ترتبط بها حپاتهم فیما سوی حالات قليلة نادرة. 


Li‏ أسلوب هذا النقش فيمائل نماذج جهات آخری من بینها Jes‏ الرکین و وعول 
ونعام وادي الدراع O)‏ 
الغشاء داكن متمائل مع الصخر. 
الأسد: 
هذا نموذج فى slul‏ متواضعة lip‏ وليس فيه مميزات خاصة. 
الایکو بدي ) Equidae‏ : 
النقش فى كثير من اجزائه. الخدش غير عميق. 
( الا بعاد ۲۰ سم × ۱۵ سم). 
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من الحیوانات الثديية ذات الحوافر. منقرض 
منذ آلاف السنين وأقرب الحيوانات شبھا إليه 
هو الحصان. 


Soh 


الزرافات الثلاث الراكضة: 


لعل هذه اللوحة هي خير ما انتج بكامل الأكاكوس. وتجدر ملاحظة حركة القوائم 
وخطوط الجسم. ويذكرنا أسلوب هذه المجموعة بزرافة تین العاشق واللوحة الأخرى ov‏ 
المرسومة بوان أميل. 0 


وليس من السهل بناء رأي حول الكرونولوجية المطلقة من خلال عنصر الأسلوب فقط 


كما سبق أن ذكرنا وکما هو في هذه الحالة. إلا أن تنسيب هذا العمل إلى الدور الرعوي 
القديم قد يؤيده الغشاء القليل الدكنة بالنسبة للجدار الصخري. إضافة إلى تقنية 
القطريق الکشف: 


AY 


a’ &^‏ 
وادي تثویت 
الفیل الفتی: 
یتبین JS‏ جلاء أن هذا الفيل هو أقدم بكثير من ذلك الفيل الذي نقش بنفس ot‏ 
الوضع على مسافة قريبة منه. إن وجود موضوعين متشابهين على نفس الصخر. هنا ف 
تشوينت dy‏ تین العاشق. يتيح الفرصة لاعتبارات كرونولوجية تنطلق من دراسة 
الغشاء. 


وق هذا النموذج فان الغشاء أشد دكنة من النموذج GSU‏ ويختلف الأسلوب MSS‏ 
اختلافاً كبيراً. وتلوح على هذا النقش القديم القوة ذاتها التي جعلت الرسوم المتعددة 
الألوان في دور الرؤوس المستديرة مؤثرة فعالة. 

والنمط نفسه الوارد في أقواس دائرية صغيرة تردد كثيراً في هذا الدور كعنصر 


للزخرفة. ولذا فان التنسيب الكرونولوجي قد يكون لذلك مبررأء ودراسة النقش اللاحق 
الذي يدخل في نطاق أعمال الدور الرعوي القديم يصلح لتأكيد هذا التنسيب. 


الفيل الفتى: 


oo جدار النموذج السابق و بظهر أنه جاء لاحقاً ويتبين ذلك من الغشاء‎ a على‎ Au 
الذي يميل إلى الفاتح قليلاء وقد تم تنفيذ هذا الموضوع مع مراعاة دقيقة للنسب‎ 
والحركة.‎ 


و يظهر أن هذا النموذج ينتسب على ما يظهر إلى انتاج الفنانين الرعاة بوان أميل 
وكيسان وتین لالان. 


الغشاء ليس شدید الدكنة. 
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[4 e 
١ عروب‎ 
لقد جاء رسم هذين الشكلين بكفاف أحمر فقط وقد تبين أن أحدهما رجالي والآخر ۷ه‎ 
بالكتفين.‎ Luly نسائي ورأساهما مستديران وملتصقان‎ 
الجسم كتلى والذراعان قصيرتان جداً ولكنهما قو يتان وكذلك أقاصي الأطراف.‎ 


إن وضعية هذین الشكلين وكذلك وضعية الشكل المنفصل تطابق تقریباً ما سنراه في o^‏ 
غروب Y‏ فقد وردت الأكتاف والصدر à‏ وضع مواجه أما الأرجل والأقدام فرسمت على 
ثلاثة أرباع. 


ويؤلف هذا النوع من الشكل البشري على الراجح بداية دور الرؤوس المستديرة 
وكمقدمة للدقة الفائقة التي سنراها في أشكال فترات لاحقة ويرى كذلك على هذه 
اللوحة شكل بتألف من دعامة طولية تتدلی منه شرائط دقيقة حمراء في كاملها. وإذا كنا ۹ہ 
لا نستطيع بسهولة ابداء الرأي(١)‏ حول طبيعة هذه الأشكال إلا أن وصفها الكرونولوجي 
بمکن أن 229 على أساس مقارنة الأسالیب . 


ويظهر أن هذه الرسوم الهذابية. مثل الثور الذي يرى على نفس الجدارء تنتسب إلى ٠١‏ 
نفس الفترة التى انتجت فيها رسوم وادى کیسانء وبها نلاحظ أن الغشاء قديم جداً 
وأن الأسلوب يرجع إلى الدور السابق للدور الرعوي دون أي التباس. 


وعلينا أن نلاحظ أن الثور قد تراکب على سلسلة من النقوش القصيرة التوازية لا 
تختلف عما وجد منها فى جهات أخرى بأفريقيا الشمالية ولذا فمن الأفضل متابعة 
التقصي حول طبيعتها. 


وإلى جانب هذه الرسوم توجد كتابات بحروف التيفيناغ بظهر آنها قديمة عما هو 
معروف اليوم. 


وهذه اللوحة هي من بداية دور الرؤوس المستديرة. 


۷۱۰ 


-Obermaier ۱۹۱۸ paslo yu أو‎ 
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سندارا 

رسم بهذه اللوحة ثعبان بألوان مختلفة. وهذا النموذج تزيد ابعاده Lac‏ تم اكتشافه W‏ 
حتى الآن. 

وتجدر ملاحظة دقة العمل وانسجام الألوان. 


الدور النهائي للرؤوس المستديرة. 


VÉ 


CAL 

پحتمل أن يكون هذا الشكل الحيواني صورة خيالية وقد تلفت بسبب انفصال قسم ay‏ 
كبير من الصخرة. وما بقي منه لا يكفي لفهم هويتها. 

تتضح فيه القائمتان الامامتيان وأظافرهماء أما الرأس فلا يرى ويتجلى نتوء في 
xil ases‏ 

PEE‏ از اه الوحيد لهذا الشكل هو «سلحفاة جبارين»(١)‏ التي صنفها بريول في 
عداد «الکاتنات الخبالبة ». 


من نهاية دور الرژوس الستدیره. 


. ۲٤ بریول‎ 


سندار ۳ 


m 5 4 72.1 2‏ ۰۰ ۰ ۰ 
رو ایضا رسم عير مفھومء 2994 وجد منفصلا 3 نفس منطقة الرسمين السايقين. AY‏ 
ویلوح آنها تشبهها من حيث الاسلوب. 


وتغطیها في الوسط بقع صغيرة حمراء تتفاوت درجانها. 


من نهاية دور الرؤوس الستدیرة. 


۱۰۹ 


کف واديكيسان : 


توجد داخل كهف كيسان الكبير هذه المجموعة من الرسوم الخضراء جاءت في أسلوب nt‏ 


0۹ 


متدن٠‏ وهو ما ينبيء عن تواجد أعمال رائعة إلى جانب انتاج آخر متدن وخشن من 
نفس الدور. 


واللون الأخضر غير شائع في الرسوم الجدارية الصحراو ية. إلا أن صخور الاكاكوس 
تبدي عروقاً فنية وسميكة من هذا اللون ذاته. ولا يبعد أن الصباغ قد استخلص منها. 


ويرى إلى اليسار حيوان مرقط الرأس باللون الأ بيض» وإلى أقصى اليمين بعد ذلك 
مباشرة ببدو حيوان من عائلة الماعز وودان. أما في الوسط فيبرز شكل صغير أحمر يحمل 
هراوة وقد حددت خطوط كفافه باللون الا بیض. 


ويمكننا أن نلاحظ كذلك منظراً لا يمكن تفسيره بسهولة وقد تكرر في الفن الصحراوي 
مرات مع تغيير بسيط. وقد ورد في شكل بيضوي دهن الجزء العلوي منه ثم غطی ببقع 
بيضاء دائریةء و بنتهي إلى الأسفل بست زوائد تشكل عدداً مماثلا من المساحات على 
sla‏ نعل الحصان. 


ويتتابع المحيط من الجهة العليا بواسطة خط من بداية الرؤوس المستديرة يأخذ كما 
نکرنا الشکل البيضوي ویترك جهة Qual!‏ مجالا للقابع۔ وتوجد إل جانبي الشکل 
سلسلة من الخطوط التوازية وقد لوحظ وجود هذه الزخرفة فى أمثلة آخری وقد يعني 
الشکل البيضوي زربا كبيراً أو أي نوع آخر من النازل. 
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¢ ب‎ Ld ٠ 
رسمت أشكال هذه الجهة على أطار صخري معرض للأمطار. وهذه حالة نادرة‎ säl 
تركت فيها الرسوم معرضة. وإذا ما أمكن بقاء الأشكال واضحة إلى اليوم فالفضل في‎ 
ذلك يرجع إلى اللازب العجيب المستعمل. وعنصر القيمة 8( هذه السلسلة المحدودة من‎ 
الأشكال تعود إلى النعومة القصوى التي تبدو على الرسوم الأ بعاد كبيرة ولا بتراء‌ی أي‎ 

لباس على الأشكال. 


وتظهر الهيأة العامة للأشخاص في أبهة ملكية تقریباً وتبرز منها مورفولوجية 
الأشكال فالأجسام ضامرة Ab sb‏ والخصر رفيع والجوانب قوية والأكتاف واسعة 
ومربعة. أما الأطراف العليا فغير قوية كثيراً ولا Ab gh‏ والرؤوس مستديرة دون أية 
إشارة إلى الملامح. 


وهناك شكل نصفي رسم häi Lalas‏ بخط أحمر کثیف. Lac jams‏ قصيرة في وضع 
افقي تنتهي TT JS‏ وتختفي خطوط الجسم تماما عند مستوی الورك دحیث لا 
بمکن التأکید بأن الغرض كان لاظهار الشخص واقفاً أو Ladle‏ وهناك JSS Lal‏ آخر 
منفصل ملون بالاحمر GUS,‏ آبیض عریض. ولهذا أيضأ نفس ممیزات الشکلین 
السابقین وذراع تنتصب فى زاوية حادة وكأنها تحمل شعاراً أو آلة محاها الزمن 
والعوامل الجو ية. ولقد آثرت هذه العوامل على أشكال الوضوع التوسط كذلك. ورغم أن 
هذه تتراءى ضعيفة جداً على الصخر إلا أنها تبدي dagas‏ بالغةء وإلى الیسار فقد رسم 
شكل نسائي في أول الشباب لها نهدان أشير إليهما إشارة عابرة. 


وقد نفذ الشكل على مرسم أعلى بقليل من الشكلين الأولين. وتدل الا بعاد المصغرة 
على أدق أمثلة الشعور بالمسافة. 


وقد رسم هذا الشكل 3 وضع مواجه تماما الرآس مسندیر والأكتاف 82a‏ المعالم 
والخصر والجوانب رفيعة Joy Wy‏ غير سميكة ورسمت مع الاقدام على ثلاثة آرباع. 
ویحیط بکامل الشکل خط آبیض خفیف. 


الذراع منحنية تتجه نحو الشکل dang M!‏ وعلی رأس هذا الأخير بنية على هيأة 
القطع المكافيء (Parabolic)‏ تتفرع منها زائدتان تالفتان تقریباً. وإلى جانبه شكل مستدير 
محلى باللون الأبيض. ومن الصعب تحديد فیما إذا كانت الأشكال المذكورة تعني غطاء 
للرأس أو نمطأ من انماط تصفيف الشعر. 


وإلى أقصى اليمين ترى tha‏ محارب يبحمل Lugi‏ بسيط الاستدارة بور متجه إلى 
الخارج. 


من بدایه دور الرژوس الستديرة. 


۱۰۸ 


:١ S واد‎ 


يقدم هذا الجدار الواسع بعض الناظر ورغم أنها مستقلة عن بعضها إلا أنها تتحد في 1٩‏ 
مميزات الموضوع والاسلوب» وسنذكر فيما بعد الأشكال التي تعود إلى فترات لاحقة. 


ان موضوع النظر التوسط لهذه اللوحة هو قنص حیوان کببر قير واضح العالم 
داثري یشعر بالعمق alll‏ آلرژوس تمیل d]‏ الاتدارة والابعاد کر 


وبالنسبة للصیاد الأول الواقف آسفل البسار فان ابعاده مصغرة ویتجه إلى الیمین. 
یداہ ممدودتان التحق بهما شریط رفيع. Li‏ الاشخاص الواقفون إلى الیمین فیتجه 
قليلا و بظهر في UL‏ رکض وذراعاه تمتدان إلى آعلی. 

Li‏ الثالث فابعاده تزید على الاثنين السابقین. آحدی ذراعیه تمتد إلى الاعلی 
وتنحني الأخرى إلى الجهة العاکسة لاجسم. الأكتاف والرأس مائلة إلى الخلف فلیلا 
والساقان منفرجان في وضع من صوب سهماً. 

والرابع من الجموع فهو الصیاد ذو الأ بعاد الکبيرة. الارتفاع ۷۰ سم تقریباً ذراعاه 
ممتدتان نحو الفريسة وهو في وضع من سبق أن صوب سهما. 

والشخص الخامس يقف إلى الأعلى وهو أصغر حجماً من سابقة ويجمعه بالحيوان 
خط رفيع وهو في وضع يتكافاً مع جذب شديد. أحدى ساقيه مرفوعة مع ميل الجسم إلى 
الخلف وترى على رأسه زائدتان على شكل قضيب وقد تكونان من الريش وتشبهان ما 
ورد باشكال أخرى على هذا الجدار. 

لقد جاء الشكل الأخير بأبعاد مصغرة ورسم إلى الأعلى باتجاه اليسار لتأكيد شعور 
اتساع المكان. 

و يلوح أن هذا الأخير غير مشارك ايجاباً في عملية القنص, بل جاء للمصاحبة ولعنی 
غير مفهوم, فهو في حالة حركة ويحمل فوق ظهره Lac‏ تنتهي بزوائد عديدة في شكل 
مروحة وربما تكون غصة شجرة وتشبه d!‏ حد كبير الاداة التي سنراها بأشكال أخرى. 


۱۰۹ 


۷۲ 


۷۱ 


ومن العسير معرفة نوع الحيوان وهو يملأ سطحاً يزيد كثيراً على السطح الذي تشغله 
الأشكال البشرية. بيد أن حجمه الكبير يجعلنا نميل إلى اعتباره كركدن أو جاموساً. 


وإلى أسفل منظر القنص يستلفتنا تشخيص لرقصة قد تكون مرتبطة بذكك المنظر 
لغرض ذي طبيعة سحرية. ويشترك في الرقصة أربعة أشخاص يتجهون جميعاً وجهة 
واحدة ويتحدون في حركة delil‏ واحدة ووضعيات متساوية. giy‏ كل واحد منھا 
ساقا إلى الوراء قليلا وتنبعث الأيادي إلى الامام JU‏ اسفل, والجذع منحن. 


rri 


وتتفاوت أبعاد الأشخاص الأربعة: الأول والأخير رسماً على سطح مرتفع قليلا 
وبوعزان إلى عمق الساحة. وتكاد تكون الثياب واحدة لدی الجمیع سوی اسنتناءات 
قليلة» فعلى الرأس زوائد طويلة وتتدلى من جانبي رأس الراقص الثاني شرائط عديدة 
ولكنها لا ترى إلا من جهة واحدة» ويحمل كل واحد منهم جراباً يتمنطق به لاخفاء 
العضو التناسلي (S)‏ ونرى هذا الجراب عند نهابته مائلا إلى الأسفل فى الشخص الثالث 

ونرى أسفل هذا المنظر إلى اليسارء شكلين آخرين يشبهان الرقاصين المذكورين إلا 
ویفتح أحدهما ذراعيه إلى مستوى الكتفين ويحمل بيده Gad‏ يذكرنا ہما سبق أن رأيناه 
يشبه كثيراً ما بحمله الشخص الجالس. 

ولعل هذا الشيء هو غصن شجرة معقوف قليلا وتتفاوت أحجام أوراقه التي تؤلف 
IS ^‏ ۳ 5 ۱ 

الرأس مغطى بهذاب طويل ورفيع يتدلى Ge‏ الجانبين وعليه الريشة المعتادة. 
و ينتهي خط الظهر ببعض الزوائد تشبه الذيل ويرى من الأمام جراب العضو التناسلى 


من نوع معقوف. وبرى أمام هذا الشكل وبابعاد صغيرة جداً شخص عاري الرأس 
ویحمل btu‏ إداة ممائلة لما سيق él‏ رأبناه. 


وهده اللوحة تعود إلى نهاية دور الرژوس الستديرة. 
Ul,‏ آعلی الاشکال الذکورة بطالعنا منظر رقص به ثلاخة JISAT‏ ذات آبعاد كن 
(۹۰ سم تقریباً) وقد أضحى هذا النظر Gal‏ واختفت VAS‏ من آلوانه. و یشعر الناظر 


إليه أنه أمام منظر نابض بالحركة مثله fis‏ الناظر السابقة. 


وتتجه الاشکال الثلاثة إلى جهة يمين الناظر. الأيدي مرفوعة والراس يميل إلى 
الوراء والنظر إلى الأعلى. ولا یختلف اللباس Loc‏ سبق وصفه ونلاحظ في الوقت نفسه أن 
هيأة الاشکال لا DAS axis‏ عن sla‏ الصیادین الذین بحتلون نفس الجدار. وتعلو 


La‏ تطالعنا الزوائد الذيلية علاوة على الجراب. 


ویرفع الشکل الا ول والاخیر آداة لا تختلف عن تلك التي تشبه غصناً مورقاً الذي 
سبق الاشارة إلبه. 


وق هذا الخصوص قد یکون ضرورياً لفت الانتداه إلى منطقة تافبلالت d)‏ ) 


۷۱۷۹۰ 


حيث يلوح شيء مماثل» وذلك من أجل البحث عن احتمال وجود تمائل مع غيرها من 
الایقونات الصحراو Oi‏ وقد وصفها Lobo "inu‏ حزمة من العصى أو النیال ولكنها à‏ 
أكندة. 


أما فيما يتصل بأغراض هذا الموضوع بوادي إيكي فقد نميل إلى التفكير بأنه جاء 
لشيء سحري فقد ورد Gio‏ برقصات استعطافية قرب منظر قنص. ولتأكيد هذا الرأي 
فقد أضيف الشكل الصغير الجالس والمرسوم على رعن صخرة منفصلة بعناية زائدة تفوق 
العناية التي بذلت بالأشكال الأخرى» وجاء هذا الرسم في sla‏ ملكية وقد رفع ذراعاً 
وأمسك بشيء ينتهي برؤوس تشبه ما سبق أن رأيناه وتطالعنا على بسار الجدار ثلاثة 
نماذج من الثیران. أولها من الأعلى قد انثنت قوائمه الأمامية. ولقد تكررت هذه 
الوضعية في حالات MEAS‏ ولو آنها في أماكن أخرى (قي عين ضوة مثلا) نرى الثیران 
تربض وقد ثنت قوائمه الأربعة. 

Gl‏ الثوران الآخران فقد رسما بشكل Jamo‏ ولعلهما ينتسبان إلى فترات حدیثةء وأن 
وجودهما على هذا الجدار لا بحتم تزامناً مع الرسوم المذكورة اعلاه, ولو أننا لا نری 
تراكباً Lab‏ واضحاًء فالأسلوب والاً بعاد والألوان تكفي لتأكيد ذلك. 


چیہ إلى "EN T‏ الرئيسة. 


نهاية دور الرؤوس المستديرة. 


۷۱۱۱ 


6٤ بریول‎ 


NAEY قرازيوسى‎ 


0) 


(Y) 


١لانشننا‎ 

هذا تجسيد لم تجر عليه عملية الطلاء الأولى» وقد رسم بخطوط بيضاء کفافیة vr‏ 
وخطوط شبكية داخل هذا الكفاف. 
سارت الخطوط إلى أسفل مثلما رأينا بالأشكال الشعوذية ‏ الجنسية التي اختصت بها في یم 
العادة المنقوشات والتي تكررت كثيراً في الفنون الصحراوية. أما القسم السفلي من ry‏ 
الجسم فلا يرى وترجع هذه اللوحة إلى نهاية دور الرؤوس المستديرة. 


۱۱۲ 


انال» 

هذا الوعل الراکض برجع إلى دور الأشكال البشرية التعددة الألوان ذات الرژوس :۷ 
المستديرة. وجسم هذه الحيوان مضموم رغم ابعاده الكبيرة و بتبین آنها لا تتناسب مع 
مثلث كامل على وجه التقريب. 


ويبدي الشكل بكامله آثاراً ضعيفة للون أخضر غامق على طرف الغلاف الخارجي. 
ويتراءى هذا اللون ضعيفاً على الخطم والقرون الطويلة المصقولة والمعقوفة إلى الوراء. 


وقد خطط GUS‏ البدن بخط أصفر فاتح عريض وسميك» بنفس الطريقة التي طبعت 
هذا الدور. 


نهاية دور الرؤوس المستديرة. 


۱۷۳ 


۳ JU اذغ‎ 


هذا نموذج مميز لفترة متقدمة من الدور السابق للرعوي ويتضح ذلك من الأشكال 
البشرية المتعددة الالوان. ويمكن أن يكون شكل الرأس في هذا الدور غير كامل vo‏ 
الاستدارة. وخير مثال على ذلك الشكل النسائي الواقف إلى الیمین. ولكنه أساساً يأتي 
Laila‏ خلواً من الملامح والأسارير. 


ويتألف هذا المنظر من شخصین, أولهما الواقف إلى الیسار. أضخم بكثير من المرأة 
الواقفة إلى جانبه. وقد خلى تماماً من كل صفة جنسية وأختفى JS‏ من الصدر والاكتاف 
والأذرع والرأس بسبب انفصال الجزء السطحي من القشرة الرملية على ما یظهر. وهي في 
01 


وقد خلى الجزء الداخلى للجسم من الطلاء. وقد حددت ables‏ يكفاف أحمر 
الساقين وخاصة على الساق اليمنى بالنسبة للناظر بقايا واضحة من لون أصفر ‏ أبيض 
طرح في خطوط عمودية مشبكة حتى القدم. 

ولم يبق على هذه الأخيرة سوى الخطوط العمودية المتوازية. ولا بد أن تكون هذه 
الشيكية 3 iladi‏ مطروحة على كامل الشكل ولا زلنا نرى حولها بعض النقط الحمراء. 

الشکل النسائي JE‏ اليمین یق وضع خضوع. تنحني قلیلا ان الأمام رافعة الید 
الیمنی وتدیر رأسها el E‏ وربما کرد d‏ اتجاه الوجه الختفي للشخص العظیم. لقد 
m‏ 

ls‏ آسفل اليمين ترى خطوط حمراء تالفة يصعب فك رموزها. 

وحول المعنى المحتمل لهذا النظر يمكننا أن نقدم قليلا من الاعتبارات تستند على 
واقعين آثنین: الفرق في الأبعاد بين الشکلین. واختفاء أية صفة جنسية في الشخص 


١ 


ولا نستطيع في هذا الجال التحدث عن اختفاء اللون إذ لا يزال GE‏ على النصف 
السفلي من الجسم. وإذا ما قورن بالأشكال الأسطورية الضخمة التي اكتشفت 
بتاسيلي O‏ فلا يصعب علينا Bare‏ أن نفهم أنه يشير إلى «سوبرمان» أو كائن مثالي 
بالمقارنة مع الشكل النسائي الذي بقف إلى جانبه. ١‏ 


١ - * d. ہے‎ - ۰ ۰ ٥ 
وما بعدھا). وق هذه الحالة يتين لنا أن رمزية اللون تنسجم كذلك مع طببعة‎ 7 


ms 5 85 0 7 wo Doe X 5‏ 
ويجب أن تفرغ القيمة الرمزية للشبكية من أيقونات الدور السابق للرعوي ( صحيفة 


NNO 


NACA لهوتي‎ 


وان مواج ١‏ 

vy و یشمل‎ Y بدأ هذا الرسم على نفس الاطار الذي پستضیف لوحة وان موهجاج‎ ail 
و یتمثل احدثها في‎ J هذا النظر الواسع آشکالا لا تنتسب إلى ثلاث فترات على‎ 
الأشكال الصغيرة الرسومة باللون الأحمر الواقعة إلى اليمين وهي في حالة رکض غير‎ 
منظم. وسنتحدث عنها في ختام هذا البحث. الجسم الرئيسي القدیم بالنظر محدد باطار‎ 
أبيض في شکل بميل إلى البيضوي وتطالعنا. آعلاه. ثلائة آشکال بیضاء یحیط بها کفاف‎ 
بعض البقع الحمراء الستديرة تغطي‎ cow آحمر. ولا يظهر عليها لباس أو حلى‎ 
الاچسام.‎ 

الشکل الا ول‌و إلى الیمین. يبدو کأنه تخطیط کاريكاتوري وقد أكده ami‏ يداب 
الجوف. ونری به ساق ممدودة ویداً منبسطة إلى الامام تمسك بعصا صغيرة ولا تظهر 
اللامح الجانبية. آما الرأس فيتراءى مستدیراً رغم أنه غير جلي. 

وبالشکل الثاني نقط حمراء على البدن و يبدو آمامنا متناظراً مع الا ول. وقد بولغ في 
حركة الساقین. آما الجذع فينكمش من الأكتاف إلى الجوف. و يتجلى بالشكل استدارة 
الرأس المحدد بكفاف آحمر يتتابع مع كامل الجسم. 

ويطالعنا من بعيد وإلى اليمين شكل ثالث من نفس النوع متجھاً نحو الاثنين 
الأولين. ويبدو Gab‏ غير سليم عند نهاية القدمين وتالفاً تماماً في الطرف العلوي من 
الجسم. ويبرز منظر شكل مستطيل على سطح سفلي بقع بين الشكل الأول والثاني 
اللذین جرى وصفهما.قبل قليل. وينغلق هذا الشكل داخل ما يشبه الوعاء وق ابعاد 
تزيد قليلا عن آبعاد الأشكال أعلاه. لقد رسم هذا الشكل الغريب باللون الأبيض 
وبكفاف أحمر. و يخترق الغلاف الخارجي العديد من الخطوط الحمراء المتقاطعة وكأنها 
توحي بنوع من الرباط. أما قمة الشكل فبدلا من أن تنتهي كما انتهت القاعدة. ورد في 
منتصفها زائدة رفيعة. وتحيط بكامل الشكل بقع مستديرة بيضاء. 


وإلى اليمين. في منتصف اللوحة تقریباً ترى أقدم طبقة بهذا الموضوع و يتمثل في شكل 
ذي أبعاد كبيرة في لون padi‏ وقد وقع هذا الشكل تحت الشكل السائر الثاني. 


و يذكرنا هذا الشكل بالأخير الذي جرى وصفه وقد جاء وضعه عمودياً ولا يلوح منه 
سوى الجزء الأوسط وقد تلفت كل الأطراف العليا والسفلى. وعند مستوى الخطوط 
التقاطعة تقریباً التي ظهرت على الشكل السابق. ترى شبكة clan‏ واسعة كثيفة تنتهي 
إلى اليمين بجناح رفيع مستطیل الشكل. وعند منتصف الشكل الأخضر تقریباً ينبعث 
نتوءان من الجانبين يتجهان بانحراف إلى الخارج ثم إلى أسفل. 


NNA 
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Li‏ الطرف الجانبي الا یمن لهذه اللوحة فتحتله ستة آشکال صغيرة حمراء في حالة 
رکض. وجاء رسم هذه الأشكال فوق الطبقات التى جری وصفها. وهي ننتمي إلى فترة 
محدداً لاعتبارات المیزات الأسلوب والاً بعاد والشکل واللباس. و يضاف إليها الرجل 
الراکض بوادي کیسی ۱ وکما سنری فان هذا النوع البشري يتفق مع الفترة الختامية 
للدور الرعوي. 


وقد بتبین أن الشکلین الطولین واقدمهما الشکل الأخضرء یحملان ممیزات مشتركة 


rrj 


وهناك أسباب وجيهة للتفكير GL‏ الشكل المطول cle‏ ليمثل جنة ميت وقد أجريت 
عليها المحاولات للمحافظة عليها بواسطة معاملات خاصة () ولعل الوعاء وتخطيط 
ال اط فك ما فش ال هرد الخاله: 


إن مثل هذا التمثيل cul‏ في وضع استلقائي يوفر لنا عنصراً Lola‏ جداً. فان ما نعرفه 
حتى اليوم عن طرق الدفن في أدوار ما قبل التاريخ والتي اتبعت في المناطق الثقافیة 
بأفريقيا الشمالية بحدد الحالات الأولى للدفن في الوضع الاستلقائي بالعائلة المصرية 
الرابعة ('). وقد برهنت على ذلك المكتشفات العديدة التي تمت على طول نهر النيل 
والرتبطة ہفترات ما قبل العائلات والفترات السحبقة. فقد كان الوضع السائد هو الدفن 
القرفصي (") ونود أن نذكر أنه ولهذا اليوم تنقصنا الأدلة المادية لنوع من دفن استلقائي 
Silas‏ في منطقة تدرارت آکاکوس. أما المومياء الصغيرة) التي اكتشفت في مستودع 
سفلي. فقد وجدت في وضع انثناء شديد كما سندكر فيما بعد. وهي مع ذلك تنتمي إلى 
فترة رعوية بدون أي التباس ولذلك فهي أحدث من اللوحة المرسومة. ولم تكشف 
الرحلة الخامسة (VA AS)‏ الا عن شظايا عظمية لم نستخلص منها عناصر وضع 
الأجسام بعد الوفاة. 


وعلينا أن نضع في الاعتبار daub‏ آخری لهذا التشخیص, gas‏ الشعور الذي ينبعث 
منها دون أن بتوقعه المرء وهو الأمر الجديد بالنسية لمركب الا یقونات الصحراو ية. 


إن موضوع معاني هذه الأشكال ينفتح أمام اعتبارات تختلف طبيعتها وقد يكون 


| اقربها إلى الواقع هو الاشارة إلى تكريس الانشغال ہما يرتبط بالايمان ويوم الآخرة؛ رغم 


أن نقص الأدلة الأثرية تجعل معلوماتنا في هذا الخصوص بعيدة عن الدقه. 
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قد كشفت الوجودات الانثرو بولوجية للطيقة 
الرس ببة السفلى عن آثار محافظة متعمدة. 
بالرغد مما يبدو عليها من جدة. 


. Elliot Smith- Dawson سمیث دو وسون‎ gall 


9:5800 شمال 
أفریقیاء نذکر حالات الدفن بالوضع الطولي 
التي اكتشفت في آراضي ما بين النهرين عند 
طيقات العبيد وجمدة نصر ) أنظر وولي Wolly‏ ( 
Seca‏ نان as sal gil‏ سان 
إظها. الجثث في الوضع المنكمش و يرى و وی 
Wolly‏ أن هذا الواقع قد يبرهن على تقطع في 
سلسلة ثقافة المنطقة. 


موري شنزى -Mori-Hseenzi‏ 


یعتبر هذا نموذج فريد في نوعه إلى اليوم في مجموع الفنون الصخرية الصحراوية ۷۷ 
و یضعنا هذا الرسم أمام شىء لا بسهل تصوره داخل العالم الروحي لهوّلاء الأقوام. لقد 
وجد هذا المنظر وسابقه على نفس الاطار الصخري ولم يتجل إلا بعد تطرية جدران 
(LEW‏ وقد بقيت مختفية عن الأنظار رغم أننا عملنا لوقت طو یل حول الرسوم الأخرى 
بوان موهجاج أثناء رحلة ۱۹۰۱۷۔۱۹۱۸. 


وهذه الاشارة قد تدلنا عل صعوبة تين الجدران الرسومة خاصة وان أكثرها جمالا 
وقدماً تکون في الغالب مفطاة بطبقة من الغبار Gales‏ غشاء یمیل إلى الاصفرار. 


إن الرسم بالوضوع يتألف من سلسلة من الأشخاص في بعدین متفاوتین وأوضاع 
مختلفة ویمکن أن تری الالوان بشيء من الجهد. فقد تلفت جزئياً. و يشير الوضوع في 
مجمله على الراجح إلى فكرة «قارب» ویحتمل أن یکون قارباً رمزیاً. وتتأکد هذه النظرة 
عن طریق الشريطين التوازبین اللذین olie‏ على طول قاعدة الرسم بقطعهما خط 
متموج Wad‏ عن الظهر USI‏ للعمل والتمائل القائم. 


وإذا كان هذا الخط التموج يمثل سطحاً سائلا. وهذا جائز. فانه من السهل اعتبار 
الخطین التوازبین هما الحافتان العلیا والسفلی لنوع من آنواع الراکب والاثنان یقعان 
تحت وفوق سيف الاء. وللمزید من تأكيد هذا الانطباع فاننا نلاحظ أن الاشکال البشرية 
جاءعت مقطوعة عند مستوی الخط العلوي تماما كما بتحتم أن نتبین الأشكال الجالسة 
داخل مركب بدائي. 


ويمكن أن يمثل المنظر المخبأ ذاته. حسب تفسير أبداه الأستان Pasa Lub‏ فهو ينغلق 
في شكل مواز عند جدار العمق بواسطة سلسلة من الكتل الصخرية ترتفع ما لا يزيد عن 
۰ سم ولا یزال بعضها في مكانه ووقع غيرها في قاع الوادي أسفل المخباً. آما الخط 
المتموج فقد يعني الماء الذي احتضن الكهف زمن تنفيذ الرسم ( آنظر الدلائل والملاحظات 
التي عملت في مركز الخصر صحيفة (YYY‏ وهذا التفسیر يفترض أن الأوصاف هي 
أوصاف مكان مقدس ولمتعبدين داخل هذا المعبد يتجهون نحو الشرق إلى جهة طلوع 
CST‏ 


ونلاحظ أن ستة من هذه الأشكال جاءت بابعاد مصغرة تمتد ایادیها الى أسفل ثم إلى 
الأمام» ووردت الرؤوس بتسريحة شعر كبيرة فيما عدا الشكل الصغیر. و بقطع هذه 
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التسريحة فوق نصفها العلوي خط يتتابع في زائدة طو (Ab‏ قد تكون ريشته متجهة إلى 
آسفل. أما الملامح الجانبية فوردت في شكل مجمل. 


و يطالعنا الرسم بثلاثة أشكال بشرية في أبعاد كبيرة وقي وضع مختلف, يتحلون بحلى 
تختلف عن حلی الأشخاص الستة Quill‏ سبق وصفهم ولا ترى ذراعا الأول منهم, 
ورسمت تسريحة الشعر بشكل يشبه الشكل المخروطي و بقطعها خطان متوازیان. ومن 
قمة الرأس تند 5 i)‏ 3 تح m‏ إلى الأعلى. 


ls‏ اليمين مباشرة» وبعد أحد الأشكال الستة الصغيرة بتراءی لنا شخص أخفى 


بيديه ويرفع رجليه المنفرجين إلى الأعلى. 


الكامل وسط 13a‏ المجموع المحيرء ولا بد أن برتيط بهذا الشكل ووصفه معن خاص قد 
يغرب عنا. 


لقد ورد وضع ممائل في الايقونات القديمة. صخرية أو غير صخرية. للتعبیر عن Aim‏ 
حیث. agw) By‏ مشروم هيل )© p> Mushroom Hill‏ مثال على ذلك. وكذلك الرسم 
الجداري بمقبرة ما قبل العائلات في كوم الأحمر في منطقة خيراكونبوليس OY‏ ونجد في 
الأكاكوس وبالضبط في وان أميل رسماً يحكي هذا الموضوع. ففي آحد الناظر زي وعلا 
رابطاً يقفز فوق aul)‏ شخص في حجم الصبيان. 


ولا یمکن أن يغرب عن البال أن مثل هذا المنظر جاء ليذكر بأحد الطقوس أو على أية 
حال. بحادث جبل يرتبط به اعداد السهام وتسريحة الشعر النموذجية في شكل 
» الخوذة ». 


وقد لا نكون قادرين على تفسير معنى «طفل بلعب » في فترة من انتاج فني لا توفر 
تفصيلات زائدة. ولو أنها ضرورية. وان كل ما جاء بها ورد ليعني an‏ معيناً وسبباً 
قو يأ حتى يأخذ مكانه بالرسم. ولا بد من وجود صلة بين هذا الصبي وبين العمليات 
الأخرى الموضحة بالرسم. 


ونعود الآن إلى وان موهجاج فنرى إلى يمين الطفل الرافع رجليه إلى الأعلى شكلا 
آخر في أبعاد آکبر. ذراعاه مفتوحتان ومرفوعتان و ينتبر فوق المنكبين خطان متوازيان 
على كل منکب. قد تعنیان سوارین. ورسم على التسريحة الكبيرة خطان متوازيان 
تنبعث منهما تلك الزائدة المعتادة إلى الوراء GU‏ الأعلى في شكل قضيب طو يل ). 


ويتبع هذا الشكل مباشرة شخصان آخران. آولهما. وخلافاً لكل الأشكال الآخری؛ قد 
صبغ كله باللون الاحمر. الجذع متحرك إلى الأمام قليلا والذراعان مرفوعتان برفق. 
ورغم أن جزءاً من الملامح الجانبية تالفةء إلا أننا نلاحظ الذقن وقد استطال باللحية 
كما نرى الزائدة الطويلة تجلل الرأس مائلة إلى الخلف. 


وأمام هذا الشكل يطالعنا شكل آخر يتراكب جزئياً على الأول ( ويجب أن «xx‏ أن 
الرسم جاء بهذا الشكل لابراز سطحين متفاوتين لا لأسباب كرونولوجية ) في وضع منحن 
إلى الأمام قليلا وكأنه منبطح بستند على الذراعين. 


و یلوح أن التسريحة في هذا الشكل أكبر حجماً من غيرها في الأشكال الأخرى ولكنها 
كالعادة وردت وعليها الريشة وبدون الخطين المتوازيين. 


۱۱۹ 


. Bandi- Maringer 


-Quibell-Green ٦٣ 


في مقبرة قبل السلالات بمصر الفرعونیة 
بخيراكونبوليس . بظهر شخص لا برى رأسه 
وبیدیں مرفوعتين ومفتوحتين على القوارب 
المرسومة بالمقبرة ( کیبل وجرين (AV‏ 


(Y) 


وتنتهي مجموعة أشكال الأ بعاد الكبيرة بهذا الشخص التعبد. فالجهة اليمنى من 
النظر تحتله أشكال ثانوية صغيرة. بری اعلاها العديد من البقع اللونة ونلمح منها 
علامات قليلة في شکل رؤوس النبال بدون آحمر خالص. ولیس من السهل فهم هذه 
العلامات الا إذا آخذنا ہما قاله أ.ج آرکیل Lad (A.J. Arkell)‏ بخص القوارب المرسومة 
على الزهریات الجزر بانية والاطباق الامراتية في مجموعة ف. بتری (F. Petrie)‏ بالكلية 
الجامعية في لندن) وقبول مقارنة مجادیف تلك القوارب بالعلامات الحمراء الواردة في 
شکل رژوس النبال على هذا الرسم من الاکاکوس. 


الا أن هذا الرسم یکشف عن علامات واضحة في الجهة القابلة إلى الیسار. آمام 
وخلف الشكل البشري الأول. فهناك خطان عموديان على sha‏ ثعبان. الخط الثاني 
منهما وهو الأكملء ينتهي بريشة تمائل ما سبق أن رأيناه على رؤوس الأشكال البشرية. 


إن وجود هذين الرسمين بهذا الشكل غير المعتاد وبلون أحمر خالصء وقي ثوب جديد 
كل الجدة عن الفن الصخراوي كما تم بيانه لا بد وان يضاعف حيرة المراقب الذي 
برفض التاو يلات العفوية مثل تلك التأو يلات التقليدية لمنظر الثعبان على القوارب 
الجنائزية فى العهود السلالية المصرية. 


we Ls‏ ار al sere ce y Lbs‏ اق نجردها من واقعها الشعوذي E‏ الديني إضافة إلى 
قيمتها الوصفیةء ولا مفر عن انتظار اكتشافات جديدة تنير أمامنا هذا الغموضء ومع 


تلق فان اللوحة القار gal]‏ لا تخلو من خصان وعلینا آن نعتبرها علامة جيدة لاشارات 


وتبدو مسألة الکرونولوجية النسبية عسيرة fas‏ فان نوع الرسم لهذا النظر غير دارج 
سواء من ناحية الاسلوب أو التقنية التبعة. 


aia‏ وردت الأشكال بکفاف فقط وبصباغ عجيني وملامح جانبية مختصرة. ونلمح في 
الوقت ذاته بيئة انسانية لا تضم آشکالا خيالية. cole ail‏ الأشكال الحيوانية ( باستثناء 
الأثنين الذکورین ) وتخلفت التفصیلات التي نتیح لنا جعل مناقشة الکرونولوجیه 
النسبية آقل موضوعية. بيد أن العناصر التي تتحدث عن قدم آکید لهذا العمل تعلو کل 
نقاش. واللون الأحمر بالکفاف» وسواء كانت الصورة داخله مصبوغة آولا. جری به 
العمل في رسوم age‏ ما قبل الرعوي» ورغم أن الابعاد وردت مصغرة الا آنها مع ذلك 
تتحسس فعالية هذا الدور. 


وعلاوة على ذلك فان GLE‏ وصف دقيق للملامح بنتمي إلى فترة سابقة لدور الفنون 
الرعوية الكبيرة دون أي التباس بالأسلوب الذي ميز فترات أحدث. 


إن أمثلة أخرى لرسوم مماثلة قد لا تتوفر بسهولة ومع ذلك فان النظر بالوضوع 
بنتسب إلى فترة متقدمة. أو نهاية الدور الذي سبق الرسوم التي تضم القطعان الكبيرة 
من الا بقار. 


من الدور النهائي للرؤوس المستديرة. 


„Arkell ۱۹۵۹ أركيل‎ 
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وان تاموات 
إن أشكال هذا الجدار تؤلف دون شك أكثر الناظر تعقيداً وإيحاء بين كافة الفنون ۷۹ 
الإضكروة كا يل الا رش | 


وبتألف المنظر من أربعة أشكال: إلى الیسار. شكل ذكر ويمكن التعرف على جنسه 
من شكل الجسم وخلوه من الترهل وغياب أية إشارة إلى الثديين أو بروز البطن. وقد 
صبغ الرسم بكامله بلون أصفر ‏ أخضر و يضمه كفاف آحمر. و يعطي الرأس غطاء كبير 
anos‏ ل CEN‏ الوجه نازلا إلى الکتفین. و يلوح أن العينين 
والجبهة مغطاة ببرقع أبيض d>‏ بسيور رفيعة حمراء في شكل منحرف. و ينبعث من 
غطاء الرأس من الجهة العليا المواجهة قرنا وعل أو غزال تنحرف إلى الوراء وهي بلون 
أحمر. 


وتبرز من الخلف عمودياً اذنان طو یلتان وبنفس اللون الأحمر. و يكمل اللباس ثوب 
طويل يضيق عند الخصر بواسطة حزام أبيض ثم يتسع في شكل تنورة قصيرة. إن 
الاكمام فواسعة وتنتهي فوراً بعد الكتفين. وينحني وضع الشكل إلى الأمام قلیلا. بينما 
نری Lac‏ باليد و يعسر )5 آحدی القدمين. 


وآمام هذا الشكل. على مرسم مرتفع قليلا نرى الشخص الثاني من الذكور وهو في 
لباس مطابق للاول على وجه التقریب. فغطاء الرأس والقرنان والاذنان الطو SEL‏ 
والئوب في الشکلین واحد. والفرق الوحید بتحلی في لون الکفاف الاصفر Jia‏ کفاف الرسم 
الذي يليه مباشرة. و بتراء‌ی کأنه وضع فوق لون آحمر سابق. و یطالعنا الشخص الثاني 
منحنياً كثيراً بدفع إلى الأمام شخصية نسائية. طفلة أو شابة. عارية تماماً. وعلى & 
حال لا بظهر عليها أي أثر للباس. وعلى رأسها شيء يشبه غطاء الرأس المذكور سابقاً. إلا 
أنه بدون قرون أو اذنين ونرى فقط زائدتين رفيعتين. البطن منتفخة والصدر قليل البروز 
وتمسك بعصا (أو قوس) في اتجاه الشكل الرابع حيث يتركز كامل المنظر. وبيت القصيد 
في هذا الاحتفال المعبر عنه Low,‏ هو الشكل النسائي الجالس القرفصاء وقد ضم رجليه 
تحت جسمه. وقد تكون إلهة أو كاهنة. ويتراءى جسم هذه الأخيرة وقد دهن باللون 
الأخضر وقطعته خطوط صفراء تمتد على الكتفين des‏ بطن بارز و يلف خصرها حزام 
من اللون ذاته وعلى الرأس غطاء بدون قرون أو زوائد. ونلمح ثدياً یبرز بين الزراعين 
وتصل أحداهما إلى العصا التي تمسك بها المرأة الشابة المدفوعة إلى الأمام. 


۱۳۱ 


وتجدر ملاحظة تفصيلات الملامح الجانبية الهامة وهي لأول مرة واضحة وضوحاً 
كاملا مما تتيح اعتبارات انترو بولوجية بافتراض أن هذه الملامح ليست fejs‏ من قناع 
متصل بغطاء الرأس الكبير. فالانف بارز آفطس غاطس وكذلك فان الشفتين بارزتان. 
وصاحیتا بروزاً شديداً للفکین .Prognatous Alveolar‏ وجاء الذقن متخلفاً وكأنه غير 
موجود. وهذه المميزات المورفولوجية في مجموعها توحي بوصف زنجي واضح وتشكل 
الاشارة الأولى المعتمدة للانتماء العرقي y‏ ولئك الأقوام الذين سبقوا الجنس المتوسطى 
مربي الا بقار. وهي إشارة نادرة إذ أن الأشكال البشرية في هذه الفترة رسمت دائماً 
ما يشير إليه هذا المنظر فیجب أن بيحث عنه فى إطار الطقوس ذات الخلفية الشعوذیة 
- الدينية. ولا يبعد أن تكون من الطقوس الهامة كتقدمة قربانية أو حفلة مراسم 
الاستهلال إذ وردت به كثير من الأوصاف الرمزية بعناية فائقة. فالشكل النسائي 
الصغير. في الوسط. يرى مدفوعاً إلى الأمام بقوة و يؤكد ذلك ضغط يدي الکاهن/ الساحر 
الفائزة بالظهر. 


ومهما كان من أمر فان هذا المنظر يرمز إلى شيء من علم الأسرار والاثارة و ينسجم 
بل بقوي المعاني العاطفية للرسوم الأخرى من الدور نفسه وننظر والمتعبدين يقارب وان 
موهجاج هو تعبير مختلف لشعور واحد يتجه بكامله إلى أشكال من الشعوذة أو إلى تدين vx‏ 
عمیق. على إننا لا نزال بعيدين عن Giles anii‏ عقدها العجيبة. 


NYY 


V 5 
۳ اج‎ A», 

بطالعنا في هذا النظر Jes‏ جمیل راکض. 

وقد ورد کفاف الشکل والرأس والقوائم وموخرة الجسم باللون الأبيض وطلي غير ۷۸ 
هذه باللون الاحمر. 
أنه مع ذلك أظهر إحساساً بالنسب ودقة الرسم. لون الجسم في الکرکدن آحمر bal‏ ۸۰ 
الكفاف فبنفس اللون مع وقع صبغي داکن. ومن الجدير بالملاحظة أن رسوم الكركدن 
نادرة في الفنون الصخرية الصحراوية. ومع ذلك فقد وجدت منها نماذج رائعة حتى 

GS er ب بجیال‎ yA لوحة رقم‎ iiec 


Tschudi- Tav. 16 b. 


۱۳۳ 


ارارق 


AY ۸۰ من الموضوع‎ sii منظر القنص هذا في عداد الأعمال القديمة جداً لما‎ Je 


MOL mee بين السابق‎ 


نری الى الیسار ETT‏ بيضاء خفيفة تشير على الأرجح الى بعض القرون jS‏ 8 
كس عل des mage‏ ولكننا لا نستطيع أن نؤكد هذا بسبب تلف يكاد يكون WS‏ لهذا 
الشکل. و یمکننا أن ننسب هذا النوع من القرون إلى نمودج وعل ضخم. 


ویشکل القناصة في هذا المنظر مجموعة منفصلة تتألف من ستة آشکال رجالیة. > بتجه 
جميعهم إلى البسار جانبياً. والأكتاف في وضع مواجه. ویحمل خمسة من القناصة 
الأقواس الصغيرة ذات الاستدارة البسيطة وقد رفعوها إلى الأمام أما الأذرع الأخرى فقد 
انثنت قليلا إلى الوراء. و يكاد يكون الوضع بالنسبة لكامل الطريق واحداً مما يجعلنا 
نفترض وجود نفس السلاح بيد الشخص السادس الذي تلفت عنه الاشارة. ولا ترى 
الرژوس فيما عدا رأس الشكل الأخير الوارد إلى اليمين. 


الأجسام عارية. على ما یتبین. ولا يزينها سوى ذيل یتدلی من الخصر. 


(V)‏ — تشودي. اللوحة ۱۱. ویمکننا أن asi‏ شيئاً مماثلا لهذا النظر فى وان بندر بتاسيلي('! إلا أن نوع الذيل 
بالحراريق YL GS‏ يقونة الصریة. ففي لوحة نار - مير (Nar-Mer)‏ الشهورة نلاحظ 
ار قوس العائلة الأولى الأسطوري يحمل زیلا Wiles‏ بتدلى من خاصرة هذا الملك. 


(Y)‏ ليجي. صحيفة NYO‏ و بصفه لیجی! (Legge) C‏ بأنه à 259 Lò‏ التشخيصات pall‏ & المتأخرة للملوك 
والالهة وأنه 3 ما أمامنا يلوح أنه Lò‏ حصان شد بشيء بشبه المقيمض. و یظھر أن 
تأو aah ab‏ + ذيل has‏ ناورك خاطي» فلم يعرف هذا الحیوان dedi Gu‏ ال القزن 


۷+ ۶ المصرية القديمة فسيكون من المفيد الاطلاع على لوحة 
القنص . التي يوجد نصفها بمتحف اللوفر (باریس) والنصف الثاني بالمتحف البريطاني 
(لندن ). وق هذه اللوحه نرى القناصة الرسومین بحملون ذیولا متدلية من الخصر 
وكأنها محفوظة في جراب. و ينسبها ليجي في هذه الحالة إلى ذيل ثعلب أو ابن آوي. 
وقد أكد أن الرجال IS‏ یحملون نفس تنورة مينس Menes‏ 


۱۳ 


ولا يمكننا أن نبدي أراء قاطعة بالنسبة للوعول الواردة بالنظر الصحراوي وقد تكون 
من نوع باد واندرس مثل تلك الأشكال الورادة بوان موهجاج ١‏ ولا شيء من الأنواع 
الحية يشبه هذه النماذج. وقد يكون أقرب الوعول إليها من حيث البنیة الجسدية هو 
انثى «نلقاو» (Nilgau)‏ بوسيلافوس تراقو الجملية (Boselaphus tragocamelus)‏ ولکن هذا 
النوع قد تحددت بيئته في بلاد الهند فقط. 


۷۱۳۹ 


\ \ 
NF‏ 1 
التنورة. وبتراءى لنا من قرني الحیوان قرصاً بشبه tutes‏ صغيرة. 


ويكتسى هذا الوضوع بشىء من الأهمية لما يقدمه من احتمالات تأويل حول فترة 
تأهيل الحيوانات التى سبقت التدجین الفعلى. 


الدور الرعوي القديم. 


۱۳۹ 


oe 9 M 
CA sed 


وتطالعنا فيها A335‏ أشكال بشرية متحركة. دهن جسمها باللون الأصفر. الاثنان. ۸۳ 
إلى اليسار. يتشابكان في مبارزة و بتقابلان بعصى رماية. LÍ‏ الشخص الثالث فمنزو قليلا 


إلى اليمين وفي وضع أفقي غير طبيعي. 


يرتدي كل واحد من هذه الأشكال الثلاثة تنورة حمراء تتدلى إلى الخارج وتنتهي 
معقوفة في شكل ذیل. وبالمثل فان العصى قد رسمت باللون الأحمر وكذلك الشعر الذي 
يذكرنا مع شيء من الغموض نجوذات وان أميل .١‏ 

ويتبين أن ملامح الأشخاص في هذه اللوحة ملامح أوربية خالصة وقد زاد في ابراز 
هذه الملامح كفاف رفيع أحمر. وقد جاء الأنف متمم للجبهة وحتى إذا ما كانت الرغبة 
هي اجمال الملامح تماماً كما في كثير من الحالات بوان أميل ٢‏ فان باجة الأنف في هذا 
النوع البشري كان يجب أن لا تتأكد كثيراً. 


ونرى à‏ أسفل هذه اللوحة أشكالا أخرى صغيرة رسمت SuL‏ أحمر فقط. 


۱۳۷ 


Y f 

هذا مثال واضح لطبقتين مختلفتين وتنوع في الأسالیب. وقد تراكبت أربعة من وه 
الأشكال البشرية على مجموعة صغيرة من الثيران رسمت بأسلوب ذي نزعة طبیعیةء في 
كامل الانسجام والجمال وبأسلوب يذكرنا بأسلوب ثنائي المثلث٠‏ و يمكن أن تدخل هذه 
اللوحة في عداد لوحات دور الحصان الدور الرعوي القديم. 


۱۲۸ 


وادي كيسان ١‏ 
وفي هذا المنظر بتراءى الثور 3 وضع غير عادي فان وقد تم تخطیط الجلد بترك 


فراغات في بعض جهات سطح الصخر. ويرى في الصورة رجل عار يتبع الثور. ولا نتبين 
رأسه بوضوح ويرى طرف الشريحة الكبيرة. 


وإلى أعلى اليمين يلوح منظران في لون آحمر. افتحهما يكشف عن شكلين في وضع 


. سی ہس رو ۱۲ وتذكرنا الأ بعاد والأسلوب بالرسوم الصغيرة بوان مولان(١) التي وردت داخل كوخ‎ N] 


۱۳۹ 


و 0 اممل ١‏ 
يغطي جوف هذا الكهف عدد كبير من الرسوم سنفرزها للبحث منفصلة يتألف الاطار ۸۱ 

الأول من BW‏ مناظر ترتبط ببعضها على ما يظهرء ففي أعلى الشمال نلاحظ وجود 
ثلاثة أشكال صبغت بالأحمر: شكل متوسط ويحتمل أن يكون نسائیاً يمسك به شخصان 
ذكران في جانبيه أحدهما جالس,؛ و یقف الأول إلى بسار الناظر. ينحني جسمه قليلا إلى 
الأمام ولا تظهر عليه ملایس. شعره صفف على شكل خوذة وصبغ بلون رمادي فاتح 
تمتد بداه إلى الشكل المتوسط الذي بلفه دثار واسع شفاف للمح من خلاله الجسم ولا 
نرى الرأس. ويمسك الشخص الثالث بيده وهو جالس وقد ثنى ركبته مستنداً على 
الأأارض بيده الطليقة. 


وإلى اليمين من هذا المنظر ترى عملية أساسية لتأويل بعض العناصر المميزة لهؤلاء 
القوم واعني بذلك تصفيف الشعر. فهناك رجل جالس يشتغل بشعر شكل ثان راکع. 
الشعر من نفس لون الأشكال السابقة. طو بل وأملس و يزيل هذا المنظر كل الشكوك 
التي قامت حول طبيعة هذا النوع من تصفيف الشعرء وقد ورد تأويله بأن نوع من 
أنواع غطاء الرأس. ولا بد أن نتساءل. بالنسبة لجزئية أخرى بالمنظر وهي وجود اناء 
صغير بين الشخصین. فيما إذا aci‏ هذا الأناء لاحتواء لازب للشعر أو صبغةء وقد يكون 
اللازب أمراً ضرورياً للمحافظة على ذلك الشكل الجاسىء بالاضافة إلى وضع البنية 
الهيكلية. لكننا لا نستطيع أن نقول Gus‏ أكيداً بالنسبة للصباغ. لقد ورد اللون الفاتح 
بشعر سكان أفريقيا الشمالية في فترات تاريخية قديمة جداًء وقي الأدوار التاريخية 
الأخرى. ورغم أنه جاء في حالات نادرة إلا آنها مؤكدة, والتفكير GL‏ اللون الفاتح جاء 
نتيجة صباغة قد يجرنا إلى مجازفة أكبر من قبول دليل واضح بسيط. وإلى اليسار من 
هذين الشکلین. على مستوى آخر. بتراء‌ی لنا شكل بشري صغيرء وقد يكون ملاكاً حارساً 
أو طفلا في وضع عمودي على رأس Jes‏ أو ثور صغير رابض» وقد تكون هذه الجزيئة 
اضافة إلى غيرها في نفس اللوحةء توحي بحفلة ترتيل بالنسبة لهذا المنظر الثاني الذي 
تكرر مع اختلاف في التعبير ليؤلف مراسم طقوس هامة في حياة الجماعة. وسنرى فيما 
يلي استمرار تردد الوضوع. 


وعلى نفس المنظر نرى شكلا آخر جالساً يعد سھماً وغير بعيد عنه نلمح Lugs‏ ملقي 
على الأرضء وهذا القوس من توع آقواس الدائرة البسيطة. غير طویل. وسنرى مثله في 
كل الرسوم التالية. 


۷۱۳۰ 


AN 


ويطالعنا. أسفل هؤلاء جميعاً. رجل منفصل. بده اليمنى إلى الأمام ومنکبه على 
الركبة ويده الیسری تستند على الأرض من الخلف. 


الدور الرعوي القديم. 


وهناك منظر ثان رسم على ارتفاع مترين من الأرض. و يمثل ثلاثة أشخاص بكل 
وضوح. وقد وردت تفصيلات اللباس والجسم وكأنها صدرت بآلة فوتوغرافية لما تميزت به 
من دقة. ولا بد أن يكون هناك معنى لكل وضعية قد حرص الفنان على ابرازها. 
و یطالعنا في هذا النظر شخصان في وضع جانبي يمسكان شخصاً متوسطاً بينهما قد 
تکرح ub‏ قد ثنت بدیها E‏ الظهر. 


جاء الشکل الأول إلى الیسار- في وضع قائم. جسم مذحن إلى الامام» الساقان 
والحوض في وضع جانبي والکتفان في وضع مواجه والراس في وضع جانبي. وطلیت کل 
الاأطراف العارية من الجسم باللون الاصفر. وهو SUM‏ الوحید بين کل رسوم الکهف. 
Lil‏ الشعر فملتصق تماما حول الرأس ومتجمم في مقدمته في JS‏ خوذة وقد صبغ 
باللون الا بیض خلافاً لكل الأشكال الأخرى بالمخبا. 


ووردت پاللیاس کشر من التفصیلات : التنورة تتهدل من الخصر إلى ما تحت الركبة 


يشبه حمالة البنطلون. و بنتهی كفاف التنورة من الأسفل برؤوس تشبه الأنواع التي 
سنراها على أشخاص آخرين بنفس الكهف. وقد يكون حكمنا جزافاً إذا ما اعتقدنا أن 
اللباس منسوج بشكل خشن كما يتبادر إلى الذهن بما يوحيه النظر الخارجي وكما سنراه 
على كافة الاشکال الأخرى(١)‏ بنفس الكهف. 


وبالعودة لبحث الأشكال الأخرى بالمنظر بمکننا أن نلاحظ أن الشكل الأوسط ورد 
دو E‏ راس ولا بد أن یکون الرسام قد تعمد هذا الأهمال. فقد عمل بنفس 
الطريقة على كافة الناظر الأخرى من هذا النوع. 


فقد رأينا أن الشكل الأوسط يمسك به شخصان يقفان إلى جانبه. الوضع مواجه 
تماماًء اليدان عميقا إلى الوراء. و يتدثر الجسم بكامله ہما يشبه ثوباً واسعاً موشى بنفس 
الزينات الزخرفية الواردة على الثوب السابق. سوى أن الخطوط في هذا الثوب متحركة 
أكثر وتتقاطع إلى اتجاهات مختلفة و يغطي الثوب كامل الجسم من الرقبة إلى منتصف 
الساق وينتهي بحاشية واسعة فاتحة اللون. یخرج من تحتها ثوب آخر أحمر اللون. 
يضيق قليلا ويؤلف حاشية ثانية تصل إلى الكعبين اللذين ينتبران في شكل ضخم مما 
يوحي GL‏ شیناً آخر یغطیهما. ثم ينكمشان عند بداية القدمين وقد جاءنا في وضع 
مواجه واطئتين وواسعتين. 


أما الشكل الثالث فقد رسم بلون آحمر خالصء وبقليل من العناية وبطريقة مختلفة 
تماماً. وهو في حركة رقص وعلى مرسم أعلى من الشكلين السابقین. يرفع رجلا و يطوي 
الثانية قليلا. و یطالعنا هذا الشکل لابساً تنورة قصيرة وتعود التسريحة الخوذية الشكل 
على الرأس كالعادة إلا أنها في هذا الشكل جاءت مصحوبة بزائدة مائلة قليلا ترتفع من 


منتصف الرأس. 
وسنصادق التطبيع الذي أريد أن يضفي على هذا الشكل الثالث على أنواع أخرى 


ممائلة بالمناظر التي ستمر بنا فيما بعد. وسنری مدى اهميته الكبيرة في بعض مظاهر 
الخباة القيلية. 


\¥\ 


à‏ تقافات ما قبل السلالات بالغيوم ومرمدة 
(سلامة -بالدلتا) وف هذه الأخيرة 
بالخصوص : وجد عدد كبير من المغازل 
١‏ أقراص ثقيلة تغرز أسفل المغزل لتثبيت 
الحركة). وفي البداري قد اتخذت في نفس 
العصر ملابس جلدية وملابس منسوجة من 
ألياف تشبه ألباف الكتان. 

( أنظر برونتون ‏ کاتون - طومسون. 


3 ( Brunton-Caton-Thor son 


0 
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الملامح الجانبية واضحة ولكنها ليست مطابقة للشکل الأول ذي الجبهة العالیة 
واللجة الرفيعة والأنف المستقيم الطويل. 


الدور الرعوي القدیم. 


والحادث الثالث موحی به من الوضوع السالف» یکشف في منظر رحب عن تفصیلات 
لها دلالتها. فالثلاثي التوسط بتألف من الشکل الأولء إلى glad!‏ في ٹوب فضفاض غير 
أن اللامح الجانبية غير واضحة مثل ما كان بالاشکال السابقة. ولعل الغرض كان 
لتشخیص شکل نسائي واخفاء ملامحه. و یغطیه دثار واسع على هيأة جرس يصل إلى 
الکعبین. و بيرز من تحته سراو يل أو ما یشبهها. تضیق في الجزء الأسفل وتترك القدمین 
عاریتین. ونلمح الجسم من تحت الدثار في غير وضوح. آما الاتجاه فذحو الشکل التوسط 
الجالس. و بتصلان بواسطة بد ممدودة. 

و یجدر في هذا القام تکرار اللاحظة التي ابدیت بخصوص الاشکال التوسط التي 
تعمد الرسام اخفاء ملامحها. و بمکننا JUL‏ استبعاد أن على هذه الأشكال النسائية قد 
رسمت التسريحة على هيأة خوذة وهي ما مبزت هذه الفئة. فهذه المرأة ترتدي دثاراً 
Je Glas‏ إلى الأرض ويكشف عن زوج من الخلاخيل تحليان الرجلين. و یمسك 
شخص ثالث بالذراع الثانية عند الرسغ وكأنه يجذبها نحو نفسه. وتزيد وضعية جسم 
هذا الأخير انطباعناء إن نراه متقدماً ویستند في حركته على قدم واحدة. يرتدي تنورة 
قصيرة فقط. نصف شفافه على ما يبدو وعلی تسريحة الشعر المعتادة وقد رسم إلى يسار 
كامل النظر و بالضبط عند كتفي الشكل الا ول. حاجز على sla‏ نعل حصان يتألف لا من 
خط بسبط فقط بل من بنية هيكلية سميكة تقطعها سلسلة كثيفة من الخطوط 
المستعرضة. وتعني هذه دون ريب ES‏ في كامل ما لدينا من وثائق١١)‏ ونلمح داخله 
Gus‏ في شكل تربيعي دهن باللون الأحمر مثل لون الحاجز وقسم إلى ثلاثة أجزاء 
اسطوانية وربما يعني مخدعاً. وبمثل هذه العناصر التي توفرت لدينا یمکننا أن نبحث 
عن تأو يل لهذا النظر. ومع اعتبار ما اسعفتنا به الأمثلة السابقة فاننا نميل إلى الاعتقاد 
بأنه تعبير لمحاولة جر المرأة نحو الحاجز وادخالها فيه بالقوة على ما يتبين. 


أو ساحرة أو أي إمرأة. 


ويحتل الجزء الأوسط من الجدار موضوع واسع يمثل معركة بين مجموعتين 
مختلفتين متقابلتين. وتربو المجموعة التي تنتمي إلى العناصر التي سبق استعراضها على 
المجموعة الثانية. وقد رسمت إلى يسار الناظر وتتميز بتسريحة الشعر العتادة وعددهم 
عشرون يتجهون نفس الوجهة من اليسار إلى اليمين بالنسبة للناظر. 


و يكشف التأليف عن نضوج فني بالغ ويحلو ذلك من خلال ترتيب المجاميع والتراكب 
ببالغ السيولة ودينامية المجاميع. 

ويقف الخصوم أمامهم بتوزعون على الجدار وعلی ابعاد متفاوتة آما عددهم فعشرة, 
بتألف الفريق الرئيسي من polic‏ تحمل الخوذة العتادة وثو G‏ واسعاً وقصيراً. وقد صيغ 
شعر المحاربين الثلاثة بالصف العلوي باللون الأصفر الفاتح. وهؤلاء الثلاثة يقفون 
متقاربين وفي وضع وحركة متشابهة. ويقف الآخرون أسفل منهم وجاء لون شعر الرأس 
تلون الأجسام أي اللون الأحمر. 


NYY 


أنظر الأشكال التالية بوان أميل. وكذلك 
تشودي اللوحة رقم ۰۲۰ وبريول ۱۹۵۶ 
الأشكال NV‏ و Ae‏ 


O) 


l‏ ويجب أن نلاحظ ونحن نتحول إلى دراسة المورفولوجية وبشكل Gold‏ اللامحء أن 
الأجسام وردت في هيأة عادية وتتفق مع الأشكال التی سبق أن رأيناها. 


الانف الدقیق النتبر والعقوف إل آسفل ق كثير من الحالات. آما الذقن فمرند Ji‏ 


يتألف اللباس دائماً من ثوب قصير و یکون أحياناً مزدوجاً في ما عدا الشکل التوسط 
الذي يتراءى مغطى بثوب طویل شفاف. وهو الوحید الذي لا بتسلح بقوس بل يمسك 
بعصا طو Ab‏ في يده الیسری. وهو الوحید كذلك الواقف دون حركة وسط هذه الجموعة 
يعطي إلى الناظر بکتفیه. 


ولا يستبعد أن يمثل هذا الشکل الرئیس الصدر للأوامر والراقب للصفوف يحمل کل 
المحار بين أقواساً سوی الشکل السابق ذکره pores‏ آخر بتراء‌ی قي حالة رکض إلى أسفل 
اليمين وقد صبغ بلون آحمر شدید GSA!‏ عار من کل لباس و یحمل صرة مستطبلة 
فوق ظهره. 

الاقواس من ذوات الدائرة البسيطة. طول الواحد منها نصف طول الشکل تقريباً. 
ونری. في بعض الجهات سهاماً مبعثرة. وأنظر إلى آقصی یمین التنظیم حيث يقابل 
الحارپ الأول الخصوم و بسلح قوسه واضعاً سن السهم على الوتر. 


وببين لنا الطرف LUM‏ شخصین يحمل کل منهما Gub‏ غریباً اسطواني الشکل 
ولعله GUS‏ للسهام. 


وإذا ما انتقلنا إلى بحث التنظیم العادي WE‏ نلاحظ فوراً أن عناصر التوافق ٠‏ 
والفارقة واضحة las‏ بين الجموعتین. 


فمن pole‏ التوافق نجد الرفولوجية. إذ أن شکل الجسم بصفة dole‏ والملامح بصفه 
خاصة تذکرنا باللاحظات All‏ أوردناها من قیل. 


Lil‏ عناصر الفارقة فتبدو في مظاهر الزينة. حیث أن تصفيفة الشعر واللباس تختلف 
تماما عما سبق أن عرفناه. و بتبین منها أن الثوب القصیر رسم کفافیا فقط بطریفة 
تکشف Loc‏ بداخله وهو في الوقت نفسه واسع وجاسيء بترك أحد الکتفین عارياً. و يتدلى 
منحرفاً على ظهر بعض الحاربین شيء اسطواني الشکل وقي هذه الحالة کذلك يحتمل 
أن یکون GUS‏ للسهام. 

بری هوّلاء الحار بون برکضون يمسك JS‏ واحد agio‏ بقوس بسیط و يضغط بعضهم 
عليه بالسهام في نفس الید . 


وإلى آعلی اليمين فوق مرسم المعركة Jasi gas‏ لوحة في کامل هذا الکهف. إن 
نعومة الخطوط à‏ هذا العمل تبعث على الدهشة وخاصة ادا ما قدرنا تجاعید ووعورة 
سطح الصخر الذي يؤو به. وان كمية الألوان المتعددة التي استعملت في هذا الرسم 
تشعرنا ہما أضفى على هذا المنظر من الأهمية. یجلس الشکلان متقابلين By‏ وضعيتين 
مختلفتین. ولباس متفاوت . 


ail‏ ورد الشكل الأ یسر بملامح جانبية ALS‏ يتدثر بثوب أسود قصير وتتجلى حاشیة 


۱۳۳ 


الثوب بخط مزدوج أحمر. ويمر هذا الثوب فوق الكتف الأيمن تاركاً كامل الرقبة 
والذراعين والرجلين من الركبة إلى القدمين كلها عادية عن اللباس. 


الوضعية وضعية جلوس: الرجلان مضمومتان وتقترب الركبتان من الصدر. الجذع 
منحن إلى الأمام بينما تمتد بد لتقدم عصا رماية ملتوية قليلا ومطلية بكاملها بلون 
آحمر. آما الذراع اليسرى التي لا یتبین منها سوى الساعد فتحمل Lula‏ أو مطرقة صغيرة 
ذات مقبض معقوف ومطلي باللون الأحمر. وعلى ذات الشکل الواقع إلى اليسار نرى Und‏ 
رفيعاً یکفف الجسم النحيل استشفافاً من البرنس الأسود. ووردت البشرة. خارج هذا 
البرنس» بلون وردي فاتح جميل و بکفاف أسود. وينفصل الرأس من الرقبةء واضح 
المعالم و یغطیه شيء أسود أقرب إلى الخمار منه إلى الشعر. ودهن الوجه بكامله باللون 
الأصفر على GUS‏ أسود كما تردد في السابق. وبلغت الملامح الجانبية حد الکمال رغم 
خلوها من العين وجاءت في منتهي الدقة: جبهة عالية las‏ أنف gb‏ بل دقيق وشفتان 
رقیقتان وذقن صغير. 


جذع الشكل مائل إلى الأمام. و یمد بيده اليمنى Las‏ رماية إلى الشخص الجالس 
أمامه في مزيد من الأبهة. والاثنان على ما قد تبين شخصان يتمتعان بمقام رفيع. 


الشكل الثاني جالس کذلك. الرجلان مضمومتان وممدودتان إلى الأمام بشيء من 
الانحراف. الجذع قائم وكذلك الرقبة والرأس. الملامح الجانبية واضحة تشبه ملامح 
الشکا الأول à‏ خط الجبهة والأنف والذقن. 


الوجه مدهون Jia‏ سابقه باللون الاصفر آما الشعر فمغطی بقماش آبیض بصل حتی 
الکتفین وباقي الجسم بکامله جاء بلون وردي فاتح مکفف باللون الأحمر, وهو نفس 
Soll‏ الوردي الذي جاء بالشکل الأول إن خطوط الجسم بهذا الرسم هي خير ترجمان 
تذکرنا إننا dog! all‏ فنان موهوب. تعالج بنفس الجمال والأناقة الجذع والجانبین 
والرجلین وقد بلغت تفصیلات کل منها am‏ الکمال. وتری كلها من خلال برنس شبكي 
un‏ رحبأ وخفيفاً على الکتفین. 


ail‏ سبق أن عرفنا مثل هذه الزخارف الواردة على الأثواب وعلی هذا البرنس لدينا 
مثال جلى. 


aes‏ الجاع لهذا وٹ رر eas eli‏ درس سج 
الرأس جانبياً والكتفان والجذع مواجھةء والوسط على ثلاثة أرباع والرجلان في وضع 
جانبي كامل. وهذه الطريقة تبدو قد اضحت قاعدة فقد تكررت كثيراً في الفنون 
الصخرية الصحراوية ولكن ما يبديه هذا الوضع من أبهة ملكية قد يحمل أكثر من 
مراقب على الاعتقاد بأن التاليف مستوحى من معرفة قواعد الرسم المصرية في عهدا 
السلالات. 


إن نتائج الحفريات والتوقيت الحاصل بطريقة الكربون؟' تدحض بالكامل ما قد 
ينشأ من استقراء كرونولوجي خاطيء (صحيفة YYA‏ وما بعدها) على أن تقبیما مماثلا 
الفن الرعوي الصحراوي قد تأثر بقواعد الا يقونية المصرية الصارمة في age‏ السلالات 
فان هذا لم يمنع من وجود شخصية متميزة لكافة أو lei‏ الأعمال في هذه الناطق وق 
نفس الدور. والحيوية التي تستشف من الفنون الصخرية يقابلها إذعان واهن لقواعد 
متكررة في الفنون السلالية. والتحرر يقابله خضوع منبطح لقواعد غريبة عن البيئة غير 


۱۳ 
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الشخص الأخير يتبادل التقدمة مع الأول باليد اليمنى يمد سلاح رماية مجللا 
باللون الاحمر. آما اليد البسرى فتمسك بعصا معقوفة شبيهة تماماً بالعصا الأخرىء 
لعلها مراسم تيادل الشعارات» ولكن المنظر 6 مجموعة قد يوحي Lull‏ بعملية تقديم 
الولاء. أو لعله للاعراب عن الاستسلام من قبل الأول إلى الشخص الثاني( ). 


ومنظر القنص هذا هو عمل آخر من الأعمال العظمة داخل هذا الكهف رسمته نفس 
يد الفنان الذي رسم الثورين والشخصين الجالسين على الأرجح. 


ail‏ جاء رقش جلد الزرافة في شكل بقع كبيرة مستديرة وبلون أحمر داکن. و يوحي 
هذا اللون بانها من نوع ا سرت ءال پزید دكنة لونها علی 
eel‏ مر مم bas‏ وس ی او ات NET‏ 
هذه الزرافة والزرافة التوسطة في ثلاثي تين العاشق الذي سبق ذکرها. 


وإلى اليمين وق مکان غير بعید. بتبع الصائد هذه الزرافة وهو يمشي متبختراً وقي 
رشاقةء وقد رسم شكله ببراعة الخبير فجاء الرسم Lo‏ رشیقاً. الرأس وردت به الملامح 
الجانبية «والخوذة» عملت JS‏ دقة ودهنت باللون الأصفر الفاتح. الكتفان في وضع 
مواجه. وتحمل الذراع اليسرى Lagi‏ ذا استدارة بسيطة ووتر يتجه إلى «dul‏ وتتدلى من 
الخصر تنورة شفافة صنعت على شكل شبكة موسعة وتنتهي عند مستوى الركبتين 
بحاشية مدببة واضحة المعالم. 


وق هذا الجال يجدر بنا أن نذكر رسم طورمون Tormon‏ بشرق اسبانیا (۲) حيث ببرز 
صياد Silas‏ مسلح بقوس وهو في حالة تتبع لأيل. إن تصميم الحركة في الأثنين JUS‏ 
تكون واحدة سوى أن أطراف القوس تتجه إلى أسفل. 


ويعتبر aw,‏ الصياد هذا أجمل الرسوم البشرية في الفنون الصخرية بشرق اسبانياء 


وقد يصعب اجراء مقارنة بين الاثنين فيما بتعلق بمرفولوجية الوجه. ذلك أن صياد 
شرق اسبانيا جاء آقل وضوحاً ودقة. فلا يظهر منه سوى آنف طويل ودقبق. على أنه من 
جهة أخرى فلا حاجة إلى ذلك إذ أن التشابه بين الشكلين قد أورد فقط لغرض التوثيق. 


الدور الرعوي القدیم. 


خفيفاً. وتمسك بطفل آمامها لا بتبین منه سوی الرجلین والظهر. 


رسم الشکل Lals‏ فقط وترك الوسط دون معالجة ما عدا الوجه فقد دهن بکامله 
رفع احدی رجلیه. و یداه بتجهان إلى الأمام JU‏ آعلی. و یتتابع خط ظهره في ذیل غلیظ. 
أما اللامح الجانبية للوجه فیصعب تحدیدها. 


وإلى آعلی اليسار. یمکن أن نلمح کفاف حاجز ثان باهت اللون ونری داخله شکلا 
نسائياً آخر جالساً بنفس وضعية الشکل الأول على ما قد تبین. و يفتح الحاجزان إلى 
داخل النظر و ینفصلان عن شکل الساحر. 


۷۱۳۹۵ 


یحتمل أن یکون العصوان العقوفان من 
عضم gl‏ ناب حيواني. ور بما استعملت هذه 
العصی لاغراض زراعية بدائية. وقد وجدت 
حتی في bis al‏ الشمالية آنیاب حیوانات لها 
نتوء قاعدي للوصل بالقبض ( آنظر أجيل 
{Gsell‏ ولیس من النادر العثور على أمثلة من 
العظام عولجت للاستعمال کسلاح في 
مختبف ثقافات ما قبل السلالات ) ab‏ 
«(Childe‏ فقد عثر على سهام في الفیوم 
وصنانیر وفؤوس في طاسية وحتی فؤوس 
تميمية في مرمدة. إن Lac‏ الرماية العقوفة 
سلاح قدیم معروف في شمال آفریقیا وقد 
وردت في أزمنة AL ge‏ متعاقبة حتی ارتبطت 
بالفنون الزخرفية للسلالات, ولقد ترکت لنا 
الحضارات النبلية فیما قبل السلالات أمثلة 
رائعة وخیر متال على ذلك نموذج البداري 
الصنوع من الخشب ( برونتون ۱۹۳۸ 
$y ( Burton‏ كثير من النقوش والرسوم 
الصحراوية قد وردت العصی والآلات 
المماثلة. وقد یکون من النادر الحصول على 
مثال كهذا بمثل هذا الوضوح فيما أمامنا 
بوان أميل. 


. Aobermaier- Breui. (da اوبرماير. پر‎ 
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الدور الرعوي القديم. 


وهذا ثور في حركة gus‏ أغلب سطح جلده مدهون باللون الأحمر إلا أن الجزء 
الأسفل والبطن والجزء الداخلي من القوائم فقد جاءت بلون أبيض كفف بالأحمر. ولا 


یری سوى قرن واحد متجه إلى الامام. وسنرى مثل هذا الشكل في النماذج اللاحقة. 


الدور الرعوي القديم. 


أمامنا ثوران رسما بشكل رائع. فعلى المستوي الثاني نرى ثوراً رابضاً يضم قوائمه 
تحت بدنه. وقسم البدن إلى بقعتين كبيرتين فقطہ البطن والجزء الداخلی من القوائم 
clan‏ مكففة باللون الأحمر؛ وأمام هذا الثورء في المستوى الأول نرى نموذجاً في وضع 
قائم دون حركة في تناسب بديع. القوائم منتصبة ومتوازية وجاءت على ثلاثة آرباع 
تقريباً. ويرى فوقه مباشرة ثور مرقش بالأحمر و بخط BUS‏ واحد. ولم یرد به لون آخرء 
القرن في شكل نصف دائرة والملامح في وضع مواجه. وقد رسم في منتصف ظهر الحيوان 
شيء مستدير في خطوط رفيعة متقاطعة تصعب رؤية آعلاه. ولكنه ينبيء أنه حمل للنقل. 


ويجب أن لا نعتير هذه المجموعة الكبيرة من الأشكال في وان أميل ظاهرة عرضية 
محلية بالاکاکوس, بل if‏ نجد عناصم كثيرة مشابهة بالتاسيلي. مثل ما جاء ق جبارین 
- آمازار في منظر سماه بریول: «جوزفین تباع من قبل آخواتها:(). ولا ریب أن منظرا 
مماثلا خالياً من روابط سابقة أو لاحقة. لا يوفر أي نوع من التاویل, الا آنني اعتقد أن 
سلسلة وان أميل تفصح بنفسها عن معانیها. 


وقد آضاف الولف (بریول ) تحت منظر جبارین رآمازار تعلبقاً حذراً بقول فیه: « إن 
تسريحة شعر جوزفین وتسريحة gi)‏ شعر؟) آخواتها أصفر اللون » ولا یمکن اعتبار هذا 
التوافق غریباً إذا ما قدرنا القرب الجغرافي بين هذه الكتلة الجبلية والاکاکوس. 
والاثنان (تاسيلي والأکاکوس ) بشکلان الجزء الجبلي لهذه النطقة الصحراو ية التي 
بقطعها وادي تانیزوف. فقد وجدت على طول ضفتيه الوثائق الجدارية الشترکه بين 
الجهتین ( آنظر Gore‏ وادي ايكي). وبذا بتبرر استخلاص ملاحظة جديدة حول 
الساحة الواسعة الشتركة لأولاء القوم من وان آمیل ونقافتهم وان كنا لا نزال ننتظر 
اکتشاف موثقات أوسع. ولا بد أن یکون هوّلاء قد شکلوا النواة العرقية في منطقة 
الصحراء الوسطی في أجل الفترات الرعوية وستوّکد مقارنات آخری هذه النتيجة 
الواضحة ولو LASS‏ على آقل تقدير. 

ویمکن أن تطرح اعتبارات آخری حول التسلسل الاخباري لجزء واحد من الناظر على 
الأقل فى هذا الخباً والتي تجتمع فيه الناظر في الغالب على فكرة رئيسية. 


وفى هذا الخصوص يمكننا الالتجاء للمقارنة مع منقوشات تين لالان التي توفر 

ail‏ لاح عند وصفنا لبعض المميزات الخاصة والمتمثلة أساساً في الاشارة التي تنتبر 
فوق القناع الحيواني (صحيفة VY‏ وما بعدها) ما لها من الأهمية في أغراض ربط 
الانتماء العرقي لأ ولتك الأشكال بالسلالة العرقية بوان أميل. فهي تطابق التصفيف 
النموذجي لسكان هذا المخبأ ووجودها بين أذني القناع قد يعني انتماء قبلیا. 


و بالثل يقال بالنسبة للرجل الكبير السائرء فقد رأينا على قمة رأسه رسماً شبيهاً ہما 


۱۳۹ 


.٠١١ الصورة‎ NS بريول‎ 


0 


۳۹ 


وصف قبل قليل رغم أن هذا الغطاء جاء في آبعاد مصفرة و یضاف إلى ذلك الرسم 
اللکیتن. 


وكل هذه دلائل داعمة لنظرية التطابق العرقي بين الجموعات الواردة في النطقتین 
علاوة على عنصر ايجابي آخر في الاأسلوب als‏ لتلك النقوش التي عالجت الشکل 
البشري بمزید من الذوق. ولذلك فاننا نجد في سلسلة آعمال وان آمیل. مع آبلغ 
الاحتمال. نفس الروح المنبعثة من تين لالان. وأن عنصر الشعوذة هنا أيضاً پرتبط 
ارتباطاً وثيقاً باسرار الغیب والتوالد. ولا یمکن أن بحدث تكرر مناظر تشبه Lalas!‏ 
الاخری. كما سبق أن رأيناء دون سیب ہما في ذلك منظر القنص والحرب. وحتی إذا ما 
تبینت خارجة عن الوضوع إلا آنها على ما يظهر وردت لأعطاء خلفية للوحات الأخرى 
التي طالعتنا واضحة أو بلفها الغموض من أجل ذکری غالية أو احتفالا بأحداث أو 
طقوساً في das‏ جنسية. 


الدور الرعوي القديم. 


۱۳۷ 


وادی كسان ( 


جدار كيسان هذا هو أكثر جدران الأكاكوس تعبيراً فنياً. وقد جاءت اللوحة على ay‏ 
سطح مخباً صغير في لون باهت قليلا ولكنها واضحة ہما يكفي لفهمها. ونرى فيها شكل مه 
ثور قليل الوضوح يحيط منظراً يتألف من أشكال بشرية ثلاثة ومن شكلي حيوان. des‏ 
أقصى طرف الثور تتراءى لنا ثلاث بقع حمراء نصف دائرية و بقعتان أسفله ولا نرى صلة 
بينها وبين الأشكال الأخرى. وتمثل أولى هذه الأشکال. زرافة بجهة الیسار تربض وقد 
کامل الشكل باللون فقد جاءت أرضية الجلد بلون الصخر. وجاء الرقش والکفاف باللون 
الاحمر ورسمت القوائم في خطين رفیعین مستعرضین متوازبین وآعرب عن انثناء القوائم 
بخط مستدیر cach‏ و وضعت الفائمتان السفلیان على سطحين Mente‏ ورقم الجلد بلون 
أحمر غير متقد البريق كثيراً. Lol‏ اللبد فقد ورد قصیراً وجاسياً وفي خطوط رفيعة مذحرفة 
كما وهبته لها الطبيعة. وتتضح من الشكل بكل جلاء الأذنان وقرن واحد. وقد بهت 
الرأس ورسم في مشبك كثيف وقد اتجه إلى الخلف نحو الأشخاص الثلاثة المقتربين 
منه. ولهؤلاء الثلاثة نفس الصفات الورفولوجية التي رأيناها بوان أميل ولو أن الملا 
الجانبية في هذه الأشكال تنتبر كثيراً إلى درجة تظهرها بمظهر السخرية أو الکاریکاتور. 


و يطالعنا في الشخص الأول خط يكاد يكون مستقیماء يبتديء من الجبهة إلى أنف 


ويشبه الشخص الثاني في أوصافه أوصاف الأول أما الثالث فان ملامحه تقترب من 
ملامح 1 شاء بتي Qi: SI‏ بوان أميل وبتراءى t yl PE ul‏ تقد القائم على 


قاعدة !4488 


وجاءت وجوه الأشخاص الثلاثة في هذا المنظر صبغوا بلون أصفر فاتح ہما في ذلك av‏ 
الشعر وقد فصلت بين الوجه والشعر خطوط رفیعه حمراء سواء في جهة الخوذة أو بافي 
الرأس. أما اللباس فیتألف من.تنورة قصيرة شفافة وشبكية على ما قد تبين وربما کانوا 
ينتعلون اخفافاً وردت بلون الصخر في الرسم. 


۷۱۳۸ 


الملاحقين للزرافة في عجل كما سبق أن ذكرنا. 
Jl‏ آعلی. یسارأً و es‏ نرى شكلين بشریین من نوع القناصة الثلاثة يتجهان نحو 
مركز المنظر الذي جرى وصفه. ويحمل كل منهما Las‏ معقوفة في شكل عصوي ay‏ 


۱۳۹ 


olo 


المنظر الموضوع للیحث هو أيضاً من أعمال فريق الفنانين أنفسهم الذين رسموا ۹۹ 


15 


جدران وان أميل ۰۱ على ما يتبين. وكيسان وهو Ja‏ نموذجي للفن الذي ازدهر في 
آوائل الدور الرعوي. 


وإذا ما أمعنا النظر في زوجي حيوان وان أميل ١‏ ومقارنتهما برؤوس هذا القطيع 
LiL‏ سنلاحظ توافق غير مشكوك فيه Lad‏ بتعلق بالاسلوب وتماثلا عمیقاً في الرسم. 


ail‏ اختلف رقش جلود الثيران وتجاوز قليلا اللون الأحمر المعتاد وبداً اللون يميل إلى 
الأصفر الملىء أو البرتقالیء وتوزع اللون على الجلود ببراعة لا تفوت عن الادراك. 


فانظر مثلا تفاصيل الرؤوس البيضاء على خلفية داكنة والرؤوس الداكنة على خلفية 

ويلفت النظر كذلك تنظيم الأحجام في الفراغات. فقد وردت آبدان الحيوانات في توال 
بديع يغطي أقربها أبعدهاء إلا أن القوائم ظاهرة زوجاً زوجاً على مستو بين متميزين 
وبدل الجزء الواقع بين القوائم ذاتها الأمر الذي ساعد على اذكاء الشعور بالعمق. 


وقد نلمس Lad‏ آمامنا من منظر العناصر الأساسية التي ميزت أبدع انتاج الدور 
الرعوي بالأكاكوس من وضوح في الرسم وكمال في التفصيل إلى الدرجة التي نلمح فيها 
عیون الحيوانات التي اعتيد على اخفاٹھا Qs‏ دلك ما یجعلنا نحس بالعمق والتصفير 
النظوري (Perspective)‏ . 


ومن هذه الزاو do‏ نلاحظ وضع فرون الحيوانات» فلم ترد 3 وضع مواجه بل رسمت 
على تلاثة أرباع, أحدها دائماً آعلی من الآخر. 

واستثناء من المميزات بالمشار Yall‏ یمکن أن نلمس شذوذاً à‏ وضع القوائم الخلفية 
ویتبین لنا أن الحوافر قد رسمت على مراسم متفاوتة المستوى مما جعلها تبرز كأنها 
ASA NR‏ . 


۱:۰ 


هذا منظر ثور متحرك دهن باللون الأحمر ومرت عليه خطوط غليظة من نفس اللون .. 
في تقنية نادرة في رسوم هذا الدور الرعوي. 


وفي هذا النموذج الذي تبدو «ile‏ مظاهر القوة. كما à‏ غبره من النماذج نشاهد مدى 
احاطة الفنان — VP‏ بالوضوع 3 كامل تفاصيله وحركاته. 


الدور الرعوي القدیم. 


۱٤١ 


وان اميل ۲ 

الشکل النفصل هذا لثور رسم ببراعة تفوق البراعة الخارقة لفناني وان آمیل ۱۰۱۰۱ 
اللون الأسود الذي طلی به جلد الحیوان نادر ( الوحید في الاکاکوس ) وقد نفذ الرقش 
بترك بقعة واسعة من وسط البدن دون خضاب بحدها خط رفيع. 


ونجد هذا البقعة ذاتها على القرنين وعلی أسفل القوائم. ورسمت الحوافر بعناية 


we 


فائقة. 


إن رسم ثور منفصل في دور رعوي ربما جاء استجابة لدواعي خاصة ولعل أقربها إلى 
الواقع هو تخليد ذكرى نموذج نادر لجماله وقوته وفي تحسين الجنس. 


۱:۲ 


يعتبر هذا المنظر الواسع في عداد أبدع ما انتجه أسلوب وان أميل وقد خرج من بين ٠١١‏ 
آيدي نفس شعوب البحر التوسط الذين نجدهم قد خططوا لوحاتهم وقد اضفوا عليها 
المميزات المماثلة فيما بخص الشعر على هيأة « الخوذة» والملامح الجانبية. 


ويطالعنا إلى اليسار منظر قنص لودان ساكن في مكانه جاء بلمسات خفيفة ودقيقة 
ووضوح بالغ وعناية تفوق العناية التي بذلت لابراز الأشكال البشرية. غير أن ابعاده؛ ۱۰۴ 
على ما يظهرء مبالغ فيها. فان ارتفاعه في العادة لا يتجاوز ۱,۵۰ متر إلى قاعدة القرنین 
وهو هنا فى حجم ثور أو جاموس ولا بد أن يكون نموذجاً غير عادي. 


وإلى الأعلى قلیلا نشاهد Glas‏ آخر في حجم السلوقي الذي بطارده و بطالعنا بالنظر 
كذلك ثلاثة من القناصة وكلبان أمام الحیوان الأول وقد غرز أحد القناصة سهماً في 
رقبته. ولم يبد الرسام كبير عناية بهذه الأشكال فالفرق بينها وبين الودان فرق شاسع . 


وتجدر ملاحظة قسى القناصة في هذا ball‏ فهي ذات انحناء مزدوج» وهو النموذج 

الوحيد الوارد بالأكاكوس. ويسمى هذا النوع من القسي بالقسي الآسيوية لانتشاره 

€( بلفور الواسع في تلك القارة في الأدوار التاریخیة(۱). وقد وجدنا مثله كذلك بالتاسيلي") مما 

(YI‏ لهوتي ۱۹۰۸ يؤكد انتشاره فى محیط جنوب البحر الأبيض المتوسط في العهود الحجرية الحديثة 
١ ١ -( Neolithic)‏ 


وإلى أعلى اليمين نشاهد منظر قنص آخرء يضيق فيه أربعة من الرماة على حيوان 
ضخم يبدو أنه من العائلة السنورية. ونری شخصاً خامساً يعود أمام الوحش. لقد رسم 
هذا المنظر بشيء من العناية رغم أن بعض التفصيلات جاءت جزافاً. ونرى إلى الأسفل 
قرداً ویجوز أن يكون من نوع آمادریاد Amadriade‏ وقد رسم Lalas‏ قد آدار شخص 
نحوه كتفيه وهو مزود بذيل وقناع حيواني وقرنین وغطیت الأطراف العليا للذراعين 
والكتفين بخطوط صغيرة مستقیمةء وأخرى عادية على سطح الجسم. 


۱۶۲ 


I e 
t dub T. وان‎ 
ولا نتبين من الرسم قروناً بل آذاناً غليظة. ولیس من السهل تأكيد نوع هذا‎ )١( الا نعرف إذا كانت وعولا أو عجولا صغيرة؟ الوعول‎  )١( 
الوعل. وقد يكون 3 حكم اللازم الاستناد على أنواع الاناث الواردة دون قرون وذات‎ 
الکییرة(۲).‎ elo 2 YI يشبه في شكله جنس‎ Cobus الکوبوس‎ (Y) 
الوعول ويمكن أن توفر الشيه احدى أنواعه‎ 
لقد ورد ھذا الحیوان 3 الرسح بلون أحمر ملىء ىکاد يكون براقاً. وهو اللون الغالى‎ Cobus Defassa Lisl à a مثل: كوبوس‎ 
` ۱ T ? 3 ١ s li NN Cobus Ellipsiprimmus وکو بوس الیبیبرموس‎ 
وخاصة منھا 3 أجمل اللوحات واقدمها.‎ Tragelaphin وكذلك تراجیلافینا‎ 


Booceros Euryceros یروس‎ ery اه شرس‎ 


ویوشیروس أنقاس Booceros Angasi‏ أو النيالا ولعل هذه الحیوانات قد احتلت التراكب الطيقي المتوسط من هذه اللوحة. 199 تین 
K 7 P "ONT NI . Niaca‏ 0 35 - 
وهناك آراء أخرى قد تبدو مقبولة وهي أن وجول dail‏ خضراء تحتها sy y‏ منها 949 CS‏ شکل بسري واحد 3 الوسط براس مسند بره . 
النوع المذكور هو من الأنواع المنقرضة. ويرى اعلاه رسم اجمالي لا يمكن استجلاؤه جاء في خطوط فقط. 
وبطبقة الوعول, إلى اليمين. تطالعنا أشكال القناصة في حركة Juss‏ يحمل كل 
واحد منهم قوساً. وإلى الأعلى من الوعول نرى بعض الثيران متراكبة آما إلى اليسار 
فنرى ثوراً آخر دهن باللون الأحمر ودهنت قرناه باللون الأ بيض ویکاد يكون JUS‏ 


ls‏ جهة الیمین. نلمح زوجاً آخر من القرون ونصف شكل اطرافه دهنت Uh‏ بيض 
أما في الوسط فأمامنا راعيان يرتدي كل منهما تنورة قصيرة وتتجلى عليهما مظاهر الدور 
اللاحق للدور الرعوي القديم. 


النظر منظر حي فيه حرية بالغة في التعبير والانشاء. وذلك تأكيد جديد لتلك الروح 
الخلاقة التي ساعدت على انتاج فني توقف مع Jas‏ الأوضاع الحياتية. 


الدور الرعوي المتوسط. 


ات 


at جج‎ 
C سويت‎ 

رسم هذا القطیع الکشف من AUI‏ يكل 435 à‏ منظر واسع. وقد جاء بعضھا ٠٠١ LSI yia‏ 
علی الاخر d Holby‏ الجهة العلیا من اللوحة حیث تحقق اداه رائع للمستویات 


إلى البسار. تطالعنا بعض الأشكال البشرية فى وضعیات متفاوتة رسمت بنزعة طبيعية 
كاملة وانسجام. سواء منها المرأة التي تحمل طفلا أو الشخص الذي يحلب بقرة. 


ونود أن نلاحظ أن عملية حلب اللبن ليست من العمليات التي تتكرر في الناظر 
الكثيرة للحباة القيلبة التي تغمر هذا الدور الرعوي وما بلیه. ویجدر الانتباه كذلك إلى 


ويبرز النظر بعض نماذج ثور بوس براكيسيروس Bos Brachiceros‏ ( إلى اعلى اليسار)ء 
إلا 3i B5 U‏ نواة القطيع تتألف من نوع بوس ماكروسيروس «Bos Macroceros‏ وهو 
نوع متطور له قرون كبيرة هلالية. وجمجمة بعض هذه الأنواع متوسطة كما هو 
(۱) فورني Fomi. ۱۹٦۳‏ واضح (Meso-Dolichomorphism) O)‏ القوائم طويلة ورفيعة تتناسب مع التكيف الجيد 
للترحال على الساحات الشاسعة. و بثیر آنتباهنا کذلك oae‏ البقرات بضروع کبيرة نامية 
ولا بد أن تکون هذه نتيجة للمرعی الخصب. 


وتبین عملية حلب البقر وأوعية الحلیب الكبيرة الوجودة خارج الحاجز رسوخ Bale‏ 
الاستفادة منه وصناعته, وف ذلك دلالة على اقتصاد متطور لمربي الاشية, كما أن احضار 
ae‏ اقاب غ vus‏ سی عن اک رفيعة )١(‏ لا تزال متبعة لضاعفة الادرار من 
خلال لعبة الانعكاس المكيف. 


„Forni ۳ فورني‎ (Y) 


إن التراكب في رسم القطيع لم بجر على أسس كرونولوجية بل يستجيب لأغراض 
e A‏ یه = 4 1 


MAE 


واي کسی ١‏ 

Verb pis الیمین بقر ووعلان صغیران. أما في الأسفل فنلمح شکلا‎ di d! A 
a ہی‎ nc سوہ رم‎ 
۱۰۷ خی و ون من نوع وان امیل ». واسلوب وفترة هذا الا خیر‎ a ۳ pne 
٠٠۸ وب وفترة بقية المنظر. وتدخل تقنية الشکل ضمن مجموعة الأشكال‎ Dou 
حمراء المتواجدة في منظر المومياء والتي تنتمي إلى دور رعوي متقدم جداً.‎ 


الدور الرعوي المتوسط والحديث. 


۱:۹ 


وادي تشويات Y‏ 


3 هذا المنظر أربعة قرود ویحتمل أن تكون من نوع آمادريادي Amadriadi)‏ ( ومن ۱۰4 
النادر جداً وجود هذا النوع في كامل الرسوم الجدارية الصحراو یةء فالمعروف أن المسكن 
الفضل لمثل هذه الحيوانات كان ولا يزال المنطقة الصخرية جنوب الصحراء. 


الدور الرعوي المتوسط؟. 


۱۷ 


توجد فوق اطار الجدار الداخلي بعض الرسوم وردت على طبقات مختلفة. وتتميز ۱۱۰ 
الطبقة السفلی کالعادة بآناقة الاشکال. وتمثل LS yo‏ یتألف من ASÍ‏ من ثلائین شکلا 
نسائياً يزيد طوله على خمسة آمتار, الا أن SSI‏ الأشكال خلت من BUST‏ والرژوس. 
ai‏ تلفت هذه بسبب تقشر الطرف العلوي من الأطار وظلت بعض الأشكال في الوسط ۱۱۱ 


يرتفع کل شکل ۲۰ سنتیمتراً تقریباًء وتنتظم النسوة في طابور يسير على درب آبیض. 
تحمل كل واحدة منهن على ظهرها عدلا يستند على الجبهة بشريط غليظ. وهؤلاء النسوة 
à‏ مظاهرهن منحنيات تحت الأثقال وبأثدائهن التي Jam‏ طويلة والأذرع المتدليات إلى 
الأمام يذكرننا ببعض اللوحات المرسومة على قبور طيبة في عهد السلالة السابعة عشر 
التي تمثل زنوجاً يحملون الجزية إلى فرعون (. 
(۱) بياسوتي ۱۹۰۸ ومن الناحية الاثنوقرافیةء لا بد من الاشارة إلى أن نساء التبو إلى هذا اليوم وقي 
منطقة قريبة fae‏ یحملن الأثقال على ظهورهن تشد بنفس الطريقة وبواسطه سير 
۲(۲) بياسوتي ۱۹۰۸ بتعلق بالجبهة CO‏ 


à» Aot Ja» (7)‏ تاسیلل )©( نجد شكلا مرسوماً پشبه شکل هؤلاء النسوة بوان موهجاج في الا ثداء 
والبطن الكبيرة البارزة والأرجل والاوراك. وأخيراً في كامل خط الجسم النحني قليلا إلى 
الأمام. لقد نزع بريول إلى تأكيد وجود ملامح الجنس الأ وروبي واضحة بالأنف الطويل 
الدقیق. و يتباين هذا مع نمو الأوراك المميز لقبائل الهوتنتوت. 


ولیس من الواضح معنی هذا الطابور الطويل من النساء. وانفصال وتلف الطرف 
الأخير من هذا الاطار يحول دون التعرف على هذا المعنى وفهم تلك العناصر النسائية 
ولولا التلف لكان بالامكان أن تزودنا بما ننتظره من ايضاح. 

وقد يتجه التفكير بأن هؤلاء الحمالات المتجهات إلى اليمين يسرن نحو شيء قد يكون 
محور هذا المنظر بأکمله. إلا أن كافة المحاولات التي بذلت على الجدران للبحث عن أثر 
للون قد فشلت في الايصال إلى أبة نتيجة مقبولةء لکن أجسام النسوة تفصح عن مأساة 
الحمل. إنهن بنحنين تحت الأثقالء الشريط يشد الرأس والظهور تكاد تكون في مستوى 
أفقى فى بعض الأشكال وتتدلى الأيدي إلى الأمام کثیراً بسبب الجهد على SUSY!‏ 
القوسة. وتترأى لنا الأشكال يختلف أحدها عن الآخر في بعض الجزيئات رغم آنها في 
نفس الموضوع. نرى بعض النساء وأيديهن على ظهورهن للتخفيف من شد السير عليها 
وغيرهن بضعن أيديهن على جباههن وقسم ثالث يحملن أمامهن Ga‏ قد يشبه الكيس. 


NEA 


ان قیم هذه العناصم لا پمکن آن تقدمه الی السألة الکرونولوجية نسبية جداء وقیمة 
la‏ مع ما ذکرنا من آشکال بالعبد الصري كقيمة استعمال الطريقة ذاتها Jil‏ 
على الظهور من قبل نساء التبو. لکن معطیات الأهمية الكبيرة تنشأ من الاسلوب. ولا 
مجال لتوقیت هذه الرسوم بزمن متقدم las‏ ولا يمكن وصفها قبل الفترة التوسطة للدور 
الرعوي. 


والتراکب الذي نصادفه e‏ هذا ااطار ay‏ الغالب إل طبقتین آثنتین فقط 
ثانیهما قد تھی ag]‏ الاشکال التي ترتدي Ligh‏ احمر Lely‏ تنتبر منه الرقبة والراس فى 
لون Gaul‏ وانتظمت à‏ الساحة الفارغة بالنظر الذي elu‏ قبل قلیل. وتتجه هذه 
الأشكال نحو طابور النسوة السائرات وإذا لم نمعن النظر فقد نظن أنها متزامنة معها 
لا أن التراکب الواضح والاختلاف فى الأسلوب بنبتان بالتوالي الكرونولوجي. 


وإلى هذه الطبقة ذاتها تنتمي SISSY!‏ البیضاء التسعة العارية والسلحة بقسی 


وقد تثير انتباهنا حركة هذه الأشکال, ونلاحظ أن الأرجل تنحني قلیلا والآذرع تهتز إلى 
أعلى وإلى الأمام وكأنها تطلب Gab‏ لا نراه. 


ارتفاع هذه الأشكال يقرب من نصف ارتفاع النسوة السائرات. وتحتل أسفل الاطار 


وإلى أقصى يمين الموكب النسائي تتراكب أربعة أشكال بشرية على بعض الثيران 
رسمت YL‏ بيض اما الأشكال البشرية فجاءت بلون أحمر مليء ونتسلح بالقسی. والعنصر 
الأخير منها يحمل على ظهره عصا رماية على ما يتبين. 


ان تراكب عناصر بشرية على بعض الثيران يحملنا على التفكير إلى انتماء تلك 
العناصر إلى فترة لاحقة بالدور الرعوي. ومع ذلك فان هذه الجزئية يجب أن تؤخذ بحذر 
إذ قد تمثل فترتين مختلفتين من نفس الدور. وفيما أمامنا من وضع فان الأشكال التي 
الحصان. 


الدور الرعوي المتوسط. 


۱:۹ 


عمن‌عمدی ۱ 


e‏ م 


يتألف القسم المخصص للرسوم الصخرية من جدارین. أولهما تغطية أجمل الأعمال 


وأقدمهاء يرتفع متران في طول أربعة أمتار. وتبدو الأعمال في مستويات فنية متفاوتة ۱۱۲ 


NAY 


وقد نفذت فى فترات مختلفة. 


وتبدي الطبقة الأولى نماذج متفرقة من الثيران في. أوضاع متغايرة ونظام شت وفي 
آبعاد متفاوتة مما بنفي عنها الرحابة والعمق كما سبق أن لمسناها في غير هذه النماذج. 


وقد رسمت هذه الطيقة رسماً جبداً على ما $42 وبأيد مختلفة وتتراءى الحیوانات 
تنزع icy‏ طبيعية رغم Lil‏ نرى بعض اللمسات٠‏ في القوائم الامامية المنفرجة قليلاء 
تخرج عن المنهجية دون الاضرار بالانسجام في الرسم. 


^ 


الثيران في هذه اللوحة كلها مرقوشة وليست القرون من نوع واحد ونلمح بينها BAS‏ 
القرون الواردة في شكل كوكبة القيثارة ( الليرة ) وقد رسم الكثير من هذه الحيوانات على 
ثلاثة أرباع أو جانبية تقريباً. آما القرون فجاءت في وضع مواجه والقوائم واضحة 

وإلى iib‏ ثانية غير متراكبة على الأولى بنتمي قطيع النعام نراه في أوضاع متفاوتة, 

وتتألف طبقة ثالثة من موضوع بمثل منظراً للحياة النسائیة وجاء هذا الرسم بشكل 


یمیل إلى الخشونة و بنتمي إلى ثنائي الثلث المتأخر أما الطبقة الأخيرة فتتألف من بعض 
الجمال والوعول وحيوانات من أنواع غير مألوفة تراكب فوقها ما سبق أن استعرضناه. 


ومن أجمل نماذج الجدار ثوران متقابلان رقش شعر الثور الأيسر بلون أحمر وطلي 
باقي الجسم بالا بيض. و يمتد هذا الرقش إلى القائمتين الامامیتین. وقي بعض الجهات 
جرت عملية تهذيب للون الأحمر في زمن لاحق. 

ونلاحظ على ظهر هذا الثور حدباً قليلا والقرنین على شكل كوكبة القيثارة منفرجة 
طرفاها يتجهان إلى الأمام وإلى أعلى. 


و يقف أمام هذا الشكل ثور QU‏ طلي جسمه بالا بيض ونفذت البقع بترك السطح 
الصخري دون مساس متداخلا في اللون الأبيض وق تخطيط بالغ العناية وسنرى هذا 


۱0۰ 


التأثير فیما بعد على النعامة الراكضة. 


ویکاد شكل الحيوان يكون مطابقاً للحيوان الواقع إلى اليسار حجماً وتفصيلا جسدیأء ۱۱ 
فالقائمتان الأماميتان منفرجتان قليلا ويختلف شكل القرنین فقط فقد ورد رسمهما 
Lil‏ ويتبين أنهما قصيران وتخینان. ولا بظهر آمامنا في المستوى الأول سوى قرن 
واحدء وقد أضيف الثاني في فترة لاحقة (أنظر سيحان اللون عليه) وتبدو العناية 
بالتفاصيل فى النموذجين ملفتة للنظر. 


ونری بين الثورین. أسفلهما قلیلا. شكلا بشرياً برسم ثنائي المثلث ولون أحمر 


الدور الرعوي الحديث. 


لقد روعيت في رسم هذا الشكل المعابير النسبية JS‏ دقة. ونلاحظ أن القائمتين ۱۱۶ 
الخلفيتين منثنیتان Gly‏ واحدة من الأماميتين ممدودة إلى الأمام في إنحناء قليل وق 
الوضع المعتاد للثيران الرابضة. ورسم الذيل رسماً جميلا بنتهي بخصلة من الشعر. 


وجاء هذا النموذج كغيره مرقوشأء سوى أن الألوان تبادلت المواقع بالنسبة 
للنموذجين السابقين. وفي شيء من التصميم الأسلوبي. ورد الجسم باللون الأحمر والبقع 
بیضاء. ومرة أخرى القرنان في شكل كوكبة القيثارة بزوايا خفيفة. 


لقد وجدت نماذج عديدة من الثيران الرابضة في منطقة عين دوة ( جبل العو ينات ) 
عند أقصى الحدود الجنوبية الليبية الصریةء ولكنها جاءت في شكل مجمل لانتسابها إلى 
فترات. مداخرة جا وفیها لت pill‏ تصل: ایا إل سن الحیوای. رک فان 
زاوبة تکاد تکون قائمة. 


اتور disti See‏ 
وإلى نفس dib‏ الثيران التي سبق وصفها ینتنسب على ما يظهر زوج من الأشكال ۱10 


البشرية رسماً YL‏ بیض . 


إلى الیسار نرى الشكل الصغيرء وترى من ذراع واحدة يحمل قوساً فقیراً ذا استدارة 
بسيطة. وإذا ما قارنا بين الأشكال البشرية والحيوانات بالمنظر فاننا نشعر فوراً إن 
الأشكال البشرية لم تنل حظها من العناية وجاءت تقريبية غير واضحة الكفاف. الشكل 
الثاني ورد بنفس أسلوب الشكل الأول ولكنه يزيد عليه في الطول و يرتدي Ladys‏ أحمر 
ملقى وراء الكتفين و يصل إلى مستوى الركبتين ونرى على الرأس أربع زوائد في شكل 


رئشة. 
ولهذا الشكل كذلك ذراع واحدة ويحمل آلة حادة ملونة بالأحمر. 


ونتبين من الشكل أن الراعيين يقفان وسط قطيع وان ملامحهما تقريبية دون 
hasten‏ 


نموذج النعامة هذه يشبه إلى حد كبير النعامة المنقوشة ف تين لالان وقد رسمت ٠‏ 
بلون أبيض. وهي فعلا رائعة من حیث تأثير الحركة والرسم. 


مت 


الساقان منفرجان ds LS‏ وضع الرکض الکامل. الريش واسع تقطعه مناطق 
فسيحة غير ملونة. 


وبالمنظر doles‏ أخرى راكضة وثالثة رسمت YL‏ بيض في حالة سكون وهذه الأخيرة 
جميلة fap‏ ساقاها متوازيان تقریباً والرقبة منحنية. 


الدور الرعوي الحديث. 


\ 0۲ 


LIKN 
إلى جهة الجنوب ويقع على طريق القوافل المؤدية إلى تشوينت‎ Gall يتجه هذا‎ 
۱۱۷ بوادي سندار. و بيدو الجدار الداخلي مغطى في كامله برسوم على طبقات متراکبة.‎ 
۱۱۸ آقدمها على ما يظهر يتمثل في سلسلة جميلة من الأشكال في لون أخضر زيتي سبقت‎ 
في نفس أسلوب مجموعة عين عيدي‎ gas بقليل طبقة الثيران الواردة إلى اليسارء والتي‎ 
وقد رسمت باللون الأحمر وكررت موضوع الثور الرابض من أول اللمسات إلى آخر الرسم.‎ 
وهذا ما یجعلنا نفكر بأنها جاءت تجربة قام بها المؤلف نفسه قبل إجراء الرسم النهاني.‎ 


Li‏ الأشكال البشرية. وقد cle‏ شكل حصان فوق اثنين منها. فتشكل لوحة رائعة 
ols‏ لون أخضرء وهو لون نادر da‏ زادھا جلاء ووضوحاً. 

إن الأجسام الملونة بهذا اللون قد تشير إلى أهمية الحياة الزراعية ولكننا لا نملك من 
الأدلة ما يؤيد هذه النظرية. 


وتنتمى بعض الأشكال والناظر الجانبية الحمراء إلى طبقة أكثر حداثة جاءت في 
Pon cl ote tul‏ 

وفي الأسفل. فان منظر المصارعة جيد جداً من الوجهة التشکیلیة. 
لقد صیغ جسما البطلین باتقان. د الشخص النتصب J}‏ الیسار بعصا Ab gb‏ ۱۰ 
زات ca‏ - ف نو موه على شىء بتدلى من الظع . 

ul‏ الشكل الأيمن فيظهر ats‏ يرتدي ثوباً قصیراً جداً ويحمل قوساً. ولا تری 


الرؤوس في هذا النظر في حين يمكن أن ترى الرقاب فقط طو ab‏ جاءت بالأسلوب الذي 
رأبناه 3 غبرشا. 


ولقد بذلت عناية كذلك بالشكلين المتوازيين الواقعين إلى أعلى اليمين فهناك عربة ۱۲ 
يجرها ثلاثة من الخيول في حالة سكون كامل وردت فوق منظر يوحي بجفلة موسيقية. 
ففي هذا النظر يطالعنا ثمانية أشكال في وضع دائري بتوسطها شكل pro‏ يدق طبلا. 


۱۲۱ أعلى اليسار» نرى شكلين آخرين لا بسهل تأويل وضعهما. الأول منهما يدفع‎ Jl 
إلى الأمام عصا نحو الشخص الثاني. رجل واحدة ممدودة والرأس منحن بسبب ما يبدي‎ 
یسر فقير واضح و يظهر كأنه يتدثر بثوب طويل.‎ Yi الشكل‎ LÍ من جهة.‎ 


ls‏ جانب هذا الشكلء إلى الیمین. نرى كثيراً من الكتابات بالتيفيناغ في شکل رأسي 
وباللون الأحمر. 


الدور الرعوي الحدیث . 


Nov 


مس لالان ۲ 


هذا نموذج آخر من أسلوب نوع تين عنیو ين. 
۱۳۲ 


الاشکال البشرية Ga‏ تذکرنا بالرعاه الخضر في ذلك الخباء وما عليهم من لباس 
وحلى. 


NY 


وسواء هذه أو الرعاة الصفر تيشونيت ٤‏ و5 تنتمي على الأرجح إلى نفس الأقوام 
الذين تواجدوا في المنطقة إلى الفترة التي سبقت مباشرة دخول الحصان. 


عينزعيدي ؟ 


وهذا نموذج آخر من فترة رعوية ظهرت بها أشكال بشرية من نوع تين عنیو ین. :۱۲ 
ويرى كذلك بالمنظر نعام صغير رسم في فترة متأخرة بلون أبيض. 


Not 


‘FOILS 

رسمت على asi‏ الجدران ثلاث زرافات تحت طبقة من العلامات الدائرية البیضاء ۱۲۰ 
تمتليء بالحركة والجمال. وقد جرى رسم هذه الزرافات بشيء من حرية الرسم, فالقوائم 
Wis‏ متموجة قليلا وخاصة قوائم الزرافة الأخيرة الواقعة إلى الیمین. وذلك من أجل 
إبراز التثني الذي يوحي به تبختر هذا الحيوان. 


الألوان والغشاء بشبهان ما جاء بنعام عين عيدي ویتراء٭ی هذا الشبه حتی 3 


وإلى اليمين و بشيء من الصعوبة يمكن أن نرى زرافة رابعة. 


١١6 


سويت » 


نجد فوق هذا الجدار طبقات وأساليب متنوعة إلا أنه لا شيء منها يتجاوز الفترة 
الرعو Sall à,‏ 

Wy بداية الوصف. نجد إلى الیسار منظر قنص به تسع زرافات بلون أبيض يطاردها‎ às 
ورماحاً وتروسأً. وهناك بعض‎ Gai سبعة من الصيادين في لون أحمر مليء. يهزون‎ 
الزرافات رسمت بأبعاد مصغرة على سطح أعلى من الأول وتبرهن مرة أخرى على ذلك‎ 
الذي نفذ هذه المرة تمامأ كما في غيرها من‎ (Perspective) الحدس في الرسم المنظوري‎ 
۱ ارات ببالغ البراعة.‎ 

ونتابع هذا النظر. فنری شكلا بشرياً آبیض اللون يحمل عکازاً طو يلا. وما نراه عليه ۱۲۳ 
من ملامح كلبية لا يجوز أن یعتبر حاسماً بل يجب اعتبار شکل الجسم الذي بشبه 


é 


الأنواع التي سبق أن عرفناها قي تين لالان. 

والی اليمين قليلا من هذاء نرى ثورين في لون أحمر و بجانبهما راع بلون أحمر داكن 
Jass‏ عکازا وعليه تسريحة شعر بيضاء وريشة طو بلة من نفس اللون. وقد جاء الراعي wv‏ 
في شكل kay‏ جنبين ضامرين وكتفين عريضين, و يشبه DAS‏ رعاة تين لالان وتين 
عنيو ین. هيكل ضخم ورجلین قویین. ورأس صغیر جداً لا تبدو عليه ملامح بل يبدي 
بروزاً في الفكين (Prognatism)‏ ورہما جاء هذا البروز للتوافق. 

وكما سبق أن رأبنا (صحيفة )1١‏ فان هذا النوع البشري المعلم بشكل كلبي هو 
الوحيد الذي يمكن اعتباره زنجیاً أو نیلوحامیاً في منطقة الأكاكوس. 
آخر أحدثه جسم زرافة تنتمي إلى مجموعة متدنية las‏ في الأسلوب بالقارنة إلى ما سبق 
استعراضه في البداية. دهن جسم الزرافة باللون الا بيض وطرح اللون بشکل (ox‏ 
ویخلو الرقش الأحمر للشعر من أية أناقة. 

وبالاضافة إلى الثور الجميل الملون بالأحمر نرى منظري قنص للودان بواسطة الکلاب 
وقد طلى الودان والصيادون باللون الأحمر مع لمسات بيضاء بالكفاف. 

لقد بذل الفنان Gi‏ من العناية بهذه الأشکال. ويظهر أنها ترجع إلى نفس عهد 
زرافات المجموعة الا وی والتي يجب أن توضع في الفترة اللاحقة لفترة تين عنیو ين. 


الدور الرعوي الحديث والأساليب اللاحقة به. 


۱5۹ 


لقد جاءت الناظر والاشکال فى هذه المحطة 
متقار i‏ يسبب المساحة الحدودة. 


0 


سود نت 95( 


الجلي ليبدي ما لا يقل عن خمس طبقات سنتناولها بالبحث eas‏ بالأحدث منها. 


١ 


۸ 


راكض وقد تلف النصف الأمامي من الرأس. وتراكب على جزء منه شكل نحيف لراع من 
نوع تين عنیو ين برأس كلبي الشكل. 


وعلى الطيقة الثانية, إضافة إلى هذا الراعی. ETT.‏ رسم سيعة أشخاص آخرين 3 بنية 
متطابقة. ولون أصفر مرة وأحمر مرة آخری. بأجسام dini‏ قو ية وهيكلية فارغة وخواصر 
رفيعة وأكتاف متینة ولا تری سوی ذراع واحدة وتتراءى على الابدان الصفراء حلى 
حمراء. 


و بتدلی على الكتفين آزار قصير يتبع خط الظهر وورد بلون آحمر على الأ بدان الصفراء 
وأبيض على الأ gla‏ الحمراء. ولم ترد بالرأس تفاصيل كالعادة By‏ الملامح ينتبر البروز 
الفكي بالشكل الكلبي السائد بهذا النوع الذي ميز فترة كاملة. 


وهناك تراكب آخر هام وقد ظهر به حصان فوق شكل رعاة من النوع المذكور وهذا هو 
بلون آحمر في مختلف درجاته وايقاعاته. و يختلف الواحد منها عن الآخر قليلاء وهي 
قوية البنية على ما بظهر ولو آنها صغيرة الحجم. أما الذيل فطو بل والناصية واضحة 
المعالم. 


إن وجود هذه الخيول تعلو أشكال رعاة من فترة هو ية تؤکد التوارث المعروف. وقد 
یجرنا هذا إلى تقرير فترة انتقال مباشرة من دور الرعاة الصفر إلى دور الحصان إلا أن 
الاتصال المادي بين الطبقتين الذي صادفنا مثله ق تين عنیوین. لا بساعد على كسب 


ويحتمل أن يكون الثور المنفصل تابعاً لهذه الطبقة ذاتها وكذلك الأشخاص الملونين 
YL‏ بيض الذين يعكسون من قريب نوع أشكال Que‏ عيدي. بالملامح المعتادة وقلة 
العناية بشكل الجسم والازار المتهدل على الأكتاف وما على الرأس من ريشء في حین. 
نرى بعضهم. وأربعة منهم جالسون. یحملون عكازاً قصيراً على هيأة هراوة» ومن agin‏ 
آخر يركض بين ثلاث نعامات من نوع ووضع لا يختلف عما رأيناه في عين عيدي. 


۱۷ 


لقد جاءت الناظر والأشکال في هذ الحطة 
متقار بة بسبب الساحة الضيقة. 


() 


وتتألف الطبقة الرابعة فى هذا الجدار من شخص من هذا النوع تحيط به نعامات 
بيضاء و يتحلى رأسه بريش وقد تراكبت عليه وعلی الحيوانات بعض ماعز الودان الملون 
بالاحمر. وترتبط هذه بباقي الودادين في اللوحة نفسها. 


و بلفت الانتباه آثنان منها buss‏ بها الکلاب والقناصة الملونون بالأحمر والمسلحون 
بالقسي . ولم يبلغ نوع هؤلاء القناصة بعد أسلوب ثنائي الثلث. وكما سنرى في 


وكذلك المتصارعون قي أسفل اليمين. وربما بتبع هذه الطبقة كذلك الخیول الستة 
علی حدة ریما سبقت هذه الطبقة يوقت قلیل, بل Ia)‏ ما أريد الحکم على آساس رسوم 
الخیول التي عرفت إلى هذا الیوم يمكن عندئذ اعتبار هذا الرسم. موضوع البحث. 
آقدمها جميعاً بالنسبة لهذا الحبوان. وف الواقع فان الخیول التي رسمت تجر العر بات 
وحتی آجود ما جاء منهاء تأثرت بالاجمالية في الخطوط التي لا تبرز على هذا الرسم. 


وهناك على الطبقة الرابعة آشکال من ثنائي الثلث في لون آحمر وآبیض. آولاها 


متحررة قلیلا و بتبین الرأس Gao‏ کالعکاز. و یلحق بها على طبقة خامسة الزرافات 
البیضاء الثلاث الأولى. Gi‏ الزرافتان الواقعتان إلى البسار اللتان بطاردهما QUIS‏ 


سلوقیان فیعودان إلى الطبقة الرابعة. 


ونود أن نقول کلمة خاصة حول الشکل النفصل. ذلك الشکل الغریب الذي يمكن ۱۳۲ 
لخالص الجنس التوسطی الذي تهیأت لنا ملاحظته مع وفرة من التفاصیل رغم أن عليه 


فخط الجبهة يتتابع مع خط الأنف الدقیق. وتنحسم اللامح السفلی إلى الوراء و يكاد 
يختفي الحنك لولا وجود ذقن اکتسی بلحية حادة. 


کال الشفتین راف Gay ag‏ بارزتان غلیتانء وق هذا النمونج الفرید Gat‏ دون 
cyl‏ آثر لون العینین والحاجبین. وجاءت واضحة سیت خلو الوجه من الطلاء وقد 
رسم يكفاف آحمر فقط. 

أما الشعر فقد جمع في مؤخرة رأس مسطح ووضعت كعكة شعر كبيرة على مقدمته. 
وهناك شىء من الغموض على باقي الشكل فقد تناولته مراراً فى فترات لاحقة لمسات 
مضافة على ما قد تبین. als‏ تنج من هذه العملية سوى ذراع واحدة والطرفين السفلین 
والتي لا تری بوضوح. 


ونشاهد فوق الجسم طبقات خشنة من اللون الأحمر Vly‏ بیض وضعت في وقت لاحق. ۱۳۱ 
وتؤلف رسماً ذا شرائط غليظة متبادلة وبزوایا حادة. 


الدور الرعوي الحديث ودور الحصان. 


\OA 


وان موشیتاح ٦‏ 

۱۳۳ رسم هذا المنظر مثل بعض الناظر الأخرى على سقف أوطأ جزء بالخباً. وتکشف‎ ad] 
هذه اللوحة عن عناصر شبه مع الكثير من الایقونات الصرية. سوى ما يجب توضيحه‎ 
من أن آسباباً عديدة اسلوبية وتقنية تشير بكل جلاء أن هذه اللوحة تنتمي إلى فترات‎ 
حديثة من الدور الرعوي أو دور الحصان.‎ 


والأشكال بكاملها رسمت بخشونة ودون تدقيق ولم يفرش اللون بانتظام و يظهر أن 
اللون نفسه من نوع رديء فقد نأى بنا المشوار عن عجائن الألوان اللماعة التي برزت في 
أجود الفترات. 


ونری à‏ ند منتصف الرقعة UNA‏ شحصین 6 العنصر ERI‏ آقصر من الثاني وقد يكون إمرأة 
تكتسي بشيء شبيه بثوب بصل إلى الرکبتین. وعند مستوى الجبهة يمر شريط آحمر. مثل 
كثير من أشكال هذا النظر. نتعلق به زائدة عمودية clan‏ في شكل ريشة تذكرنا 
بالهور وس تميمة قدماء المصربين. وتغطي قفا الرقة قطعة قماش قصيرة ولعلها جديلة 
شعر مجمع. ونری بالرجلین زوج نعال وحلية آسفل الساقین. 

وخلف هذا الشکل بظهر آمامنا الشکل الا يمن وهو فى حالة سير وراءه وهو آطول من 
الا ول ويرتدي برنساً آحمر یحتمل أنه شفاف بتدلی وراء کتفیه إلى الساقین. وتری d‏ 
عند الکعبین. أما القدمان فحافیان deg‏ الرأس قطعة آفقية حمراء من القماش وريشة 
بدضاء. 


و پستحق من الاهتمام کذلك الشکل النسائي الرافق للکلب و بقع إلى أعلى الیمین. 
الرآة تقف وسط مجموعة من الأشخاص الراکضین في حين نری شکلین فقط یجلسان 
عند قدميها واحد منهما فقط يحمل قوساً. 


وملابس هذا الشكل النسائي تشبه ملابس المرأة السابقة Joy Thy‏ نفس ما قد 
رأيناه بالأولى مع قطعة قماش أفقية عند مستوى الجبهة والحلية العمودية المعتادة على 
هيأة هوروس. 


وهناك شريط أبيض عند مستوى منتصف الساق فى مقابلة الشكل لا نجد له تاو یلا 


وقد یکون بقية من رسم دارس. 


ونرى عند قدمي المرأة LIS‏ صغيراً في لون أحمر ede‏ ومن جنس يختلف DAS‏ عن ۱۰۲ 


\ 04% 


السلوقي الذي رأيناه فیما مضی؛ ونری حولها خمسة أشكال ربما تكون من الرجال قي ۱:۰ 
حالة ركض وہدون لباس يتحلون فقط عند کعوبهم وعلی رؤوسهم كالمعتاد. 

وإلى اليمين قلیلا. يطالعنا عدد من الأشكال (بالضبط ثمانية عشر) في لون أبيض 
وبنفس الأسلوب وفي حالة ركض كامل بتجه جميعهم إلى يسار الناظر ولا شيء یمیزھم 
عما سبق أن رأيناه سوى حلية حمراء تمتد في خمسة أشخاص منهم من الكعبين إلى 
الرکیتین. 


وتجدر ملاحظة أن رسم الهرب غير النظم تردد كثيراً في رسوم هذا الکهف على کل 
الطيقات و بمختلف الأسالیب . 


ومن وجهة نظر أنثرو بولوجية نود أن نلاحظ أن ملامح بعض الأشكال الواضحة 
تبدي مميزات غير زنجية وخطوط 4b gb‏ وتواز للفكين وأنف منتبر يتبع خط الجبهة. 


الدور الرعوي الحديث او دور الحصان. 


۱۳ 


۱ 


من‌الیت‌اشق ۽ 

هذا نموذج رائع لاسلوب ثنائي الثلث وقد كثر تردد هذا الأسلوب في الفترات المتأخرة 
ولدة db gb‏ بالانتاج الصخري الصحراوي (صحيفة (EE‏ و یستضیف الجدار ثلاث 
مجموعات من الاشکال. آولها في Lei‏ الشمال يمثل شخصین جالسين متقابلین. المرأة 
ترتدي تنورة في شكل الناقوس ورأسها على Las sha‏ صغيرةء الا أن هذه الهيأة 
استبدلت في الرجل بشكل مستدیر. 


آما المجموعة الثاني من الأشكال فتقع في الوسط. تشتمل على بقرة كبيرة وعجل , 


وراع. لقد بذلت عناية كين d‏ تشخیص البقرة والعجل وجاء رقش جلدها بخطوط 
وبقع clon‏ على بدن آحمر, و يرتدي الراعي تنورة قصيرة clon‏ ویحمل عکازاً طو يلا. 


وفي هذه اللوحة. إلى آعلی الیمین. تطالعنا سبعة أشكال بشرية جالسة ثلاثة منها ۱۳ 


تجلس على شکل مثلث وقد صبغت باللون الأحمر فقط و یبدو آنهم من الذکور وآذهم 
یحملون آلات موسيقية وتمیل ملامح إلى اللامح الكلبية قلیلا. وإلى الاسفل قلیلا هناك 
أربعة آشکال آخری. من النساء على الأغلب. آحداهن تلتفت إلى الیسار في اتجاه 
الاخریات وقد رسمت کفافیاً Gan YL‏ تماما کالائنین بالجموعة الأولى. آما الراي 
العضوي الشکل فمزین بريشة طويلة. 


إن الأسلوب الخاص بهذا المخبأ لد ی منهج آخر لثنائی الثلث النتشر في 
الصحراء وبشكل خاص ف المنطقة الوسطى الشرقية وإلى جبال تيبستي. 


دور الحصان. 


کو 


Cane ll 

إن بيت القصيد في هذا الوضوع بتلخص على ما يبدو في مراسم جنائزية cele‏ في ۱۳۷ 
أسلوب بدیع لثنائي المثلث. و بتمثل الموضوع في علامة لكوخ بتمدد وسطه جسم بجلس 
حوله العديد من الأشكال» يحمل كل واحد منها قوساً. وإلى الیسار نری نموذجاً جيداً 
لعربة يجرها oblas‏ فى وضع ساكن» ولكل عجلة من عجلتي العربة ست اشعة 
ويربطهما محور وقد رسما على نفس المستوى. 

dy‏ وادي كيسي كما في تين العاشق فان تقليدية الأسلوب تتجلى في الرؤوس 
العصو i‏ الشكل المحلاة بزائدة clan‏ على dats‏ الأشكال تقریباً وكذلك سيادة أسلوب 
ثنائي المثلث. 


دور الحصان 


۱۹۲ 


بر a’‏ 
لسوت ٦‏ 
هذا الجدار هو مثال واضح للتدني JSAM‏ الذي تحدد في الفترات الأخيرة من الانتاج 


ولا غبار على انتماء هذه الرسوم إلى دور الحصان ومختلف فتراته. وأقدمها على ما 
بظهر العر بتان وكذلك قنص الودان والبقرة الكبيرة التي تتوسط المنظر. 

أما أشكال الغنم والماعز والزرافات فقد جاءت دون ريب في وقت لاحق. 

صبفت هذه العربة بلون أحمر غامق ويلفت النظر فيها دينامية الخيول وقد رسمت ۱۳۸ 
سوى عجلة واحدة فقط وقد سبق أن رآینا في تين عنيوين عجلتين وضعتا في نفس 

ونلاحظ بالرسم أن السائس نحیل Lue‏ وطويل منحني إلى الأمام بذراعيه و يتتابعان 
مع اللجام إلى خطم الحصان. 

دور الحصان. 

ورسم على العر به الثايتة مقعد السائس Lol‏ ! > لعجلتان فمتحدتان à‏ المركز وأشعتها ۱۳۹ 
الأربع مزدوجة. 

دور الحصان. 
الیسار يحمل فوق ظهره عكازاً بتدلى منه كيس ضخم أو ما شابه ذلك وقد ورد رسمه 


وقد بدا عليه التلف ولا يبعد أن يكون إضافة حديثة. 


ونشاهد أمام الشخصين ثلاثة کلاب. أثنان منها باللون الأحمر والثالث باللون 
الأبيض محيطة بالودان الراکض. لقد رسمت أشكال الكلاب رسماً جیداء وتتراءى آنها 
من نوع السلوقي: البدن کتلی. الصدر قوي. الجوف نحیف. الخطم دقيق والاذان 


۱۹۲ 


والشکلان النسائیان تنتبر Lately‏ عجیزتان في غير آفراط ويكشفان عن حل ی ۱:۱ 
اختصت بها اليوم أفريقيا الزنجية. على أن حداثة رسمهما لا تمنع أبدأ من أن يكن 
منها. وينتهي رأساهما على هيأة Lac‏ مع اختلاف بسيط وارد باضافة دائرة ضخمة 
تحبط بالهامة. 

ونرى ريشات طويلة على الصدر وزينات أخرى على الكعبين إضافة إلى قطعة قماش 

دور الحصان. 


وهناك Las!‏ آشکال ماعز وزرافات في وضع ساکن. ۳ 


دور الحصان وما بعده. 
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ات انیت لمح والاستنتاخ 


النقوشات: 

بالنسبة للمنقوشات فقد جری تسجیل فوتوغرافی دقیق بموجب صور سالبة من حجم 
٦‏ ۱۲۱۲۴۲ وأخذت لقطات فى فترات متعاقبة jews‏ بصورة المنقوش à‏ آوضاعه 
الضوكية Gabe‏ كلما كان ذلك ممكنا من أجل الخصول غل شخل عرش 


وقد حاولناء في المقام الأول. الحصول على تسجيل لعنصر الغشاء ببالغ الأمانة 
بواسطة لقطات مختلفة باللونين الأبيض والأسود. والألوان المتعددة» وبالمثل اتبعت 
نفس الطريقة لتسجيل التقنية. 


وق الحالات التي تكون فيها النقوش الهامة من وجهة نظر كرونولوجية وجمالية 
مشوشة ہما طرأ علیها من تراکب نقوش آخری. أو ظهرت غير جلية بسبب إيقاع داكن 
للغشاء. فقد التجأنا فيما بعد إلى ملء الخدوش بالجص السائل. وإذا ما كانت أحجام 
الرسوم كبيرة فان اتباع تقنيات أخرى یجعل الأمر غير مجد. 


بسبب الایقاع الأبيض والأسود أو الكفاف المظلل. 


وکسا سبق آن لاحظنا فان بعض الجدران توفر سلسلة من التراکب والتکرار الفیدین 
لاغراض الکرونولوجية النسبية. وحتی تتجلی هذه الجدران بوضوح فقد آجریت عملية 
أخذ الرسوم الفوتوغرافية من مسافات مختلفة لكل الجدار أو لبعض أجزائه. 


الرسوم : 

رغم أن الاعمال القديمة fap‏ تکون غالباً منفذة باصباغ رفيعة وشديدة القاومة تزید 
على مقاومة تلك الأنواع التي استعملت في فترات حدیثةء ومع ذلك فان بعضها بری 
بسهولة. وطريقة تعرضها وعملية الامطار قد تضافرت على احداث تلف جزئي بها أو 
اختفائها وراء غشاء متراکم على الصخر, إلا أن فحصاً دقيقاً للصخر بالعین الجردة أو 
بمساعدة العدسات يتيح امکان تعیین آثر خفیف للون. وق هذه الحالة لا غني عن 
تطرية الجدار بالاء حتی تتخلص الألوان من القشرة السطحية وتبرز للعیان» مع التزام 
الحذر الشدید وتقبید تکرار الطريقة نفسھاء واذا ما كانت هذه ضرورية Gus‏ لاستجلاء 
آعمال هامة فانها قد تجر إلى تلف سریع إلى العمل ذاته. 


۲۷ 


وق حملة سنة ١109/١908‏ اكتشفت بعض الأعمال في مخابيء سبق زيارتها في 
الحملة السابقة وق ذلك ما ينبيء على ما لا یزال مخبئًاً في نفس المكان الذي عملنا به. 


لقد جرى إستنساخ الرسوم بالصاق ورق من مادة لدنية شفافة على الجدار المرسوم 
ويحكم الورق بواسطة شريط لاصق حيث لا يستوى السطح. ثم يجري رسم كفاف 
الأشكال على الورق بفرشاة ناعمة ودقيقة جدأ بعد أن تغمس في صباغ مغرى أبيض 


لقد أجرينا تجارب بمختلف الوسائل مثل الحبر الصيني وأقلام الرصاص العريضة 
ومن مغرة من غير اللون الأبيضء وفشلت كل هذه الوسائل في تقديم نتائج نرتاح إليها. 


وعند اتمام هذه العملية الأولى التي یتم بموجبها الحصول على الرسوم وابعاده 
بكامل الأمانة يجري بعد ذلك فرز عينات ألوان الجدار الصخري إلى حين الحصول على 
الايقاع اللوني المضبوط. وتجري على أنسب عينة تجارب اللون على الرسوم بما في ذلك 
مفردات هذ الرسوم والتي تصنف بمالها من تراکب والتفاوت الايقاعي الذي بمیزها. 


وعندما نتم هزه المرحلة من الاستنساخ 3 موقع العمل 4315 يجري بعد ذلك التنظيم 
dtp‏ لاس oy obf da asy‏ کی albe‏ تالقباش داعل اکر iis‏ 
ا هه سی ا رو od‏ وت سرع نف من لمن ie dull‏ کان 
مضاحة الوت ویمد بعد ذلك غلیها اللون الطانی لون الضخر cya‏ اجل الحصول غل 
أرضية رملية للصورة. 


إن الصور الفوتوغرافية للرسوم الاصلية قد آخذت على رقائق مسطحة من نوع 
دیا - کولور حجم ۱۸۰۱۳. 
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قد توجب تقديم نتائج الأعمال التي أجريت على مواد المستودعات المكتشفة خلال 
الحملتين الاخيرتين ۱۹٥۹-۱۹٥۸‏ و ۰۱۹۱۱-۱۹۰ علاوة على دراسة الوثائق الخاصة 
بالفنون الصخرية. ففي الحملة الرابعة ١‏ حفر أول مستودع تطابقي 3 وان 
موهجاج للاختبار. وبمقارنة المعطيات الناتجة استؤنفت الأعمال خلال الحملة الخامسة 
VAAN NAN:‏ لتعمیق الحفر الذي بديء فيه وتوسيع الیحث عن مستودعات à‏ المنطقة 
الحبطة به والتي تبنيء عن وجود تمائل 6 المميزات معه واحتمال وجود صلة مع 
الأدوار القديمة للفن الصخري. 


وبهذا فقد استطعنا إلى هذا التاریخ تحدید ۱۲ مستودعاً. ثمانية منها واسعة وسالة 
وتغطي في کاملها مساحة تزید على ألف متر. لقد تم تحدید كافة هذه الستودعات وهي 
تغطي الجهة الجنو das‏ الفر بية من الكتلة Che‏ فی JSS‏ نصف دائرة مرکزها 
تشو ینت وبنصف قطر طوله ثلائون کیلومتراً تقرییا. 


وفيما بلي جدول لاسماء الستودعات الحددة مع وصف Jama‏ للمیزات الذاتية لكل 
منها. إضافة إلى نتائج البحث الموضعي والتحاليل المعملية التي وردت إلينا إلى هذا 
اليوم. وخلافاً للملاحظات المذكورة. فانه دون ريب أن المعطيات التي توفرت من 
مختلف الستودعات تعود إلى الرکبات التطابقية غير المتغيرة: 


(Y)‏ وان موهجاج (وادي تشوینت. قاع الوادي). مخباً رسوم. جری الحفر عند 
الطرفین. معطیات کر og‏ 

ois - (Y)‏ أميل (وادي تشوینت. قاع الوادي). مخباً رسوم. جرت عملية الحفر 
ووجدت مواد طمر حديثة. 


(۳) - تقزلت الثاني (وادي تشوپنت. قاع الوادي). مخبأ رسوم. حفر اختباري؛ wa‏ 


معطیات کریون؟۱ تحت الدرس. 
2 كيسان (وادي کیسانء من روافد تشوبنت» قاع الوادي )۰ کهف رسوم. للحفر 
تقبلا. 
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إن كمية المستودعات التي جرى تحديدها. 
والثلاثة منها التي اختبرت للتوجيه 
الكرونولوجي تتاح بالطبع إلى وقت طو یل من 
العمل. ونتائج الأبحاث المعملية المتعلقة 
بحصاد الحملة الخامسة سوف لن تكون 
جاهزة قبل طبع هذا الكتاب. 

وبذلك لا نستطيع سوى تقديم النتائج المتوفرة 
وبشكل مختصر. أما التفاصيل فستكون 
موضوع نشرة مستقلة. 


)°( - إيبراوسن (وادي إیبراوسنء من روافد وادي آنشال, قاع الوادي) مخباً رسوم. 

)1( - فوزیجارن (وادي فوزیجان. السطح الأول) مخبأ رسوم. بجانبه منطقة دفن.::۱ 
حفر اختباري» معطيات کر Mog‏ 

(V)‏ - أنشال" (وادي آنشال, السطح الأول) مخبأ رسوم ونقوش, للحفر مستقبلا. 

(A)‏ - أنشال"" (وادي آنشال. قاع الوادي). مستودع غير أکید. جدار يحتوي على 
نقوش , بعضها مدفون جزیئا. 

)4( - عين إيهيد (وادي تشوینت. قاع الوادي) مخبأ رسوم. ترسبات رفیعةء حفر 
اختباري» معطيات كر og‏ 

(V7)‏ - إمها (وادي إمهاء السطح «(Sg VE‏ مخبأ نقوش» منطقة دفن متغيرة حفر 
اختباري. معطيات کر بون*". 

(VY)‏ - وان طابو (وادي تشوینت. قاع الوادي). Gia‏ رسوم. حفر اختباري تأکد 
ay,‏ کوخ خشبي. معطیات کر بون*". 

(۱۲) - وادي تلوکات (وادي إمها) Lido‏ رسوم. حفر اختباري. رسوم مغطاة بترسبات. MY‏ 
معطيات کر “og‏ 0 

لقد تحدد وجود المستودعات الانثرو بوزوئية عذد أقدام المخابيء التفاوتة الا تساع 

والناجمة عن تعرية رضيخية حرارية Thermoclastic Erosion‏ بقاعدة المركبات الرملية 

الديغونية الخشنة التي ترتفع على طول قاع الأودية وكذلك عند السطوح الا ولی. وقي 

الغالب فان المخابىء التى تستضيف طمراً تكون مغطاة بالرسوم وف القليل النادر 

بالنقوش, التي as‏ إلى al‏ مختلفة وأدوار متفاوتة. و بظهر أن آقدمها فقط له صلة 

بالترسبات المتكونة عند القاعدة. وهي متجانسة. تتناوب فيها الواقد والرماد مع بقايا 

أغذية ومصنوعات في مركب تراب غباري تمسكه عند السطح طبقة رملية طينية 

مضغوطة وكتيمة إلى حد غير قليل. وقد التصقت هذه الطبقةء في أغلب الحالات. 

بالجدران الداخلية dal‏ وحيث يكون العمق شديداً وتخف كلما اتجهنا إلى الخارج. 

وقد حدثت بسبب ظاهرة فیضانیة في أزمنة غابرة. 


حفر بمزيد من التوسع. 


وفيما يلي نقدم النتائج المتوفرة إلى هذا الیوم: 


فوزيجارن: 

sil‏ جرت عملية حفر اختباري في جدار الخباً المقابل إلى الغرب وذلك بفتح حفرة في 
اتجاه عمودي على الجدار الداخلي ولعمق ۱,۷۰ متر. 

ولذا اختبار مبدئي وعياني فقد تبين أن القطاع يتألف من دورين متميزين: 

(Y)‏ - الدور العلوي ‏ و بقع من السطح إلى عمق ۱,۳۰م وهو من نوع تراب غباري 
تزداد فيه نسبة الرماد والفحم. 

(Y)‏ - الدور السفلي ‏ ويقع من عمق ۱,۳۰ إلى عمق ۱,۷۰.م. وهو من مركب رمال 
ترابية تضرب إلى شيء من السمرة والحمرة. وتحتوي على فحم نباتي غير متغير 
عند قاعدة الدور السابق. و يمثل هذا الدور أقدم ترسب اكتشف في الأكاكوس إلى 
هذا اليوم. 

وأخذت عينات من فحم نباتي غير متغير كلا دوري الترسيب من أجل التحديد 
الكرونولوجي بطريقة کرہون؟' ( آنظر صحيفة ۲۳۹ ). 
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آخدود دائري محفور في قاعدة مستودع وان موهجاج. منظر عام لخباً وان تلوکات وبه مستودع عند الجدار الداخلي حيث يرى شخص 
Line‏ على العمل. اکتشفت الرسوم بترسبات ( صحيفة ۱۵۹). 
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STRATO IX STRATO VII STRATO VI 


١6١ 
قطع فخارية. من الطبقات التاسعة والسابعةء والسادسة (وان موهجاج).‎ 
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وحتی يتوفر كشف آکبر عدد ممكن من الطبقات حفرت حفرة صغيرة في هذا vit‏ 
الستودع الواسع الستند عل مخباً محرابي الشکل نموذجي وباتجاه عمودي علی 
الجدار الداخلی. إن بنية الطمر. كما يحدث dale‏ تتضاءل تدريجياً كلما اتجهنا 
إلى الخارج بفعل التعرية في نهاية الطبقات العلیا. و یظهر أن الدور الذي تم 
استکشافه له نفس المیزات العيانية التي وجدت بالدور الرئيسي لوان موهجاج. 

وقد آخذت عینات سليمة من فحم نباتي من أسفل وأعلى منطقة في الستودع 
من اجل التحدید الکرونولوجي بطريقة Mel‏ 
عين إيهيد: 

لقد تكونت طبقة رفيعة من الرواسب في مخبأ رسوم يفتح في منتصف أحد 
جانبي الوادي. وتستضيف هزه المحطة الجديدة العدید من الرسومء ET‏ 
آغلیها في وقت لاحق. 

و يتألف الترسیب في الغالب من روث بقري مضغوط ومختلط and‏ ویحتمل 
أن یکون متزامناً مع Gel‏ طبقات وان موهجاج. 

adl‏ جمعت عنیات سليمة من فحم نباتي من أجل التحدید الكرونولوجي 
بطريقة Mel‏ 


وان موهجاج: 

إن الخباً الذي يحمل هذا الاسم هو ثلم افقي حدث بفعل تعرية رضيخية حرارية 'ٴ 
عند نهاية وادي تشوینت الکبیر وقي سهل واسع قرب تقزلت ووان آمیل. وطول هذا 

سطح قاعدة الخباً منخفض عن مستوی قاع الوادي الشرف عليه بحوالي ۲,۸۰ م 
و بتناسب مع أعلى مستوه للرمال الصفراء الوردية. الضغوطة والتحجرة قلیلا والتراکمة 
Jais‏ طوفان قذیم بقاع الوادي. و يشير إليه جو رطب نسبيأء و پتوافق مع هذا الطوفان 
تشکیل الالتواء الکبیر عند قاعدة المخباً. 

و یلاحظ في واجهة الخباً وجود سلسلة من الکتل الصخرية النهارة التي تشکل ما 
پشبه درابزین غير منتظم عند حافة السطيحة وساعدت بذكك على تكو ين الترسب. 


۱ 


وتتألف الفاعده الصخربة بمستودع وان موهجاج من سطح مصقول تقطعه آکر لها 


وقد جری الحفر في قسمین: 


الأخدود ۱: جری الحفر بالجدار الشرقي من الستودع لتوسیع الحفر الاختباري الذي تم 
سنة 1404 والذي توج باکتشاف الومیاء الصغيرة. 


aga‏ ال :بالجهة الغر بية من الستودع. 
وکانت آبعاد الأخدودين تقرب من مترين عرضاً وستة آمتار طولا. 
الأخدود 5 


تتألف قاعدة المستودع من طبقة: رفيعة من تراب طيني à‏ لون أحمر داكن. قليل 
الالتحامء ملأت أكر التعرية وشكلت فوق الصخر غشاء مستدیما. 


۲۷ 


۱۲ 


قطاع عمودي لستودع وان موهجاج 


تج مام لا ت امالا 


YYA 


وقد اكتشف في جهة الترسيب الأمامیةء على السطح الصخريء أخدود دائري حفر قي ۱:۸ 
الرمال. محيطه مستدیر استدارة کاملة وبقاع Y‏ نصف كروي. 


وجد aS JS‏ قبلها. و يشبه هذا الاخدود العدید غيره النتشرة في انحاء آخری من 
الاكاكوس قرب المحطات الصخرية الأقدم. 


ولا نعرف بالتأكيد الأغراض التي صنع من أجلها وقد تكون لجمع الماء أو لأیة 
أغراض عملية أخرى. كما قد تكون لأغراض الطقوس الدينية. 


Ley‏ مستوى القاعدة الترابیةء بتراکب تطابق 3 غاية التنظيم و بيترتب على ثلاث 
مستويات متعاقبة تؤلف بوجه عام طبقة موحدة. يشير إليها توزع المصنوعات والعظام 
الواقعة بين الفراش القاعدي ورماد الطبقة العلياء وقد أتاح الفحص المرفولوجي بالموقع vor‏ 
والتحليل المعملى إمكان تأكيد الطبیعة التالية للترسيب منذ الآن: 


(Y)‏ -مستوی القاعدة: ويحتوي على فضلات كربونية وحصار محروقة وغير محروقة 
وبقايا خشب محترق وعمدان مغروزة وعظام. 

(Y)‏ - المستوى المتوسط: ويحتوي على فحم وعظام وفخار ورمال. 

(Y)‏ - المستوى العلوي: ويحتوي على رماد و يفتقر إلى المواد الأخرى. 


إن ترتيب مستويات التطابق الفردیةء وهي بوجه عام أفقية Laila‏ تظهر في سطح 
متموج قليلا وتتكيف مع مركز الموقد ( وتشهد بذلك الحجارة المصقولة في شكل نصف 
دائرة والكمية الزائدة من الفحم. في منخفض ترتفع حوله آطراف مستوى الفضلات 
الكر بونية. إلا أن المستوي المتكون من تراب رمادي هو أكثر المستويات انتظاماً و يغطي 
أحياناً الفحم والحصائر مما قد يشير إلى تعمد تغطية الموقد القديم في شيء من الحرص. 


وفي المساحة الصغيرة التي استكشفت فقد تبين أن المواقد قد وجدت على بعد منتظم 
وعلی مستوى آفقي. وكأنها كانت توقد وسط کوخ» وتشبه الأنواع الدارجة عند التوارق 
agal‏ أو أنها جاءت à‏ كوخ مجاور ووضعت à‏ جهة ASÍ‏ احتماء وفي نقطة مرتفعة من 


£ 


المخبأ. 


(Y)‏ — التيفا Typha‏ هي عشبة تعيش في البرك لها ويمكن أن ase‏ هذا الرأي سنداً في توفر التيفا!') متطابقة ومضغوطة تبرز بشكل 
ألياف ناعمة تسه 3 5 الخاد ry‏ 1 
والافرشة ولعلها ما نسميه في لهجتنا برمیخ. 


۱۳ 


القطاع التطابقي لستودع 
وان موهجاج ( آخدود (Í‏ 


YYA 


۱:۹ 


TE 


NON 


خاص في الجزء السفلي من المستودع. إلا أن هذا التطابق يمكن أنه حدث بعدد من 
الحصائر العادية أو آرضیات inic‏ وضعت فوق طبقات رماد وفحم من قبل الترددین 
على الخباً في أزمنة لاحقة لقد تراکمت الترسبات بشکل منتظم وخاصة في منطقة الحور 
العمودي من LAL‏ في حين أن فراش البقایا الكر بونية والخشبية بقل في اتجاه جدار 
الخباً و يصبح كوماً لا یمکن تمییزه. وأمام واجهة الخباً نشاهد انحدار رماد وفحم نحو 
منخفض الوادي متحولا تدريجياً إلى مستودعات تکون في الغالب مجدبة وتتألف من 
رماد وتراب متماسك أحياناً. 


صناعة العظام والحجارة والفخار: 

المستودع, تتوفر بشکل خاص المغارز والسكاكين وقد صنعت هذه JS‏ دفه ولکنها تخلو 
من أي رسم محفور فيما عدا سوار واحد وجدت عليه بقايا رسم شبكي رفيع عند نهاية 
9 ء// 7ھ 


قبل السلالات المصرية في مرمدة وبداري(). 


أما الصناعات الحجرية فنادرة ولا بد أنها تحطمت احتراقاً والعينات القليلة فمتحولة 
decal‏ کاو خلت 


ووجد الفخار في شظايا صغيرة YI)‏ بعاد القصوى سم × ٥سم)‏ وقليلا ما تكون 
عائدة إلى إناء معین. ومع ذلك adi‏ اتاحت هذه الشظیا على التعرف على أشكال هذه 
الأ واني» باحتمال راجح» وهي كروية ذات حواسن بسيطة. ورقبة واسعة كما وجدت 
بعض الاقداح. وصنعت من عجينة طينية خشنة Lass‏ عدا استثناءات نادرة. Malis‏ ما 
تكون الشظايا ملساء وزخرفت في أغلب الحالات بطريقة البصم واستخدمت لذلك مختلف 
الأدوات ( السكاكين والمغارز) ويحتمل أن تكون الأدوات من عظام تشبه ما جمع منه 
في نفس الحفرية. 

والرسم الشائع هو نصف الكرة القعر. بنتظم أحياناً» ومرتب آفقیاء ويجري البصم 
بتوجيه المغارز عمودياً على جدار الأناء. أما البصمات غير المنتظمة والتي جاءت في شكل 
مستطيل بدلا من مستدير فقد تتفق مع وضعية منحنية ADU‏ 

وهناك زخرف آخر نموذجي وهو الذي جاء في شكل معين مدور. وقد تم بصمه 
بالضغط على طول الجدار الخارجي للحواشي العليا من الأواني بواسطة رأس سكينء 
فقد ضغط على السكين دون رفعه عن جدار الأناء بحركة ايقاعية لليد. وبعرض متساو 
من الأعلى إلى الأسفل و بالعکس. 


وأوردت هذه التقنية زخارف تتفاوت قليلا إلا آنها أساساً متميزة. 


الأبيض التوسط(۲). ولیس هناك ما يرجح احتمال إيقاعه بواسطة القواقع فقد ظلت 
هذه غائبة عن المنطقة تماماً إلى هذا الوقت. | 


إن أنواع الزخارف المذكورة التي ترى على الشظايا التي وجدت با لموقعء تنتشر في 
كامل أراضى الأكاكوس وقد جمعت نماذج عديدة مماثلة بالسطح في تاسيلي(") مشيرة 


VY? 


= طومسون‎  نوتاك‎  نوتنورم‎ )١( 


(Y)‏ برنابو 


(Y)‏ نوجیه ۱۹۵۵ ب 


إلى علاقة ثقافية متينة بين US‏ المنطقتين. وعلاوة على ذلك فقد وجدت منها في 
الضواحی الصحراو & وجنوب الصحراء. 

ويمكن أن نقارن هذه النماذج بغيرها التي وجدت ف الخرطوم )( والوافقة للعهد 
الحجري الحديث في شهيناب والتي قيل عنها في وقت ما أنها «إزميل الحضارة» رغم أن 
هذه المقارنة لا تزال تعتبر في عداد الاشارات المبهمة. 


عالم الحيوان: 
الخاصةء يمكن أن يوفرء بالنسبة للتحديد الکرونولوجي؛ مؤشرات مفيدة حول الأدوار 
الهامة للثقافات الماضية وأهمها ثقافة الدور الرعوي. 

وبدون العوذة في هذا المقام إلى ما سبق أن كتب في نقد أدلة وجود الثيران الأهلية 
بالحطات ‏ أزمنة ما قبل التاريخ والأزمنة التاريخية الغابرة ويكفي ما أوجبه 
التحليل لكمية كافية من العظام ومن نوع معين لتعرف أكيد على نوع الحيوانات 
وللحصول على دليل مقبول للتدجين. 

لقد Ma gaya‏ باسا المواد العظمية التي جمعت خلال الرحلة الأخيرة في وان 
موهجاج. والعمل جار الآن لنشر الدراسات التحليلية ونستطيع منذ GY)‏ تقديم النتائج 
التالىة: 


من قاعدة ا ملستودع ( الطبقات : العاشرة. والتاسعةء والثامنة. والسابعة ): 


sees )1(‏ الغالمة SSW"‏ 
(ب)-۔غنم/ماعز (كبير وصغير): أقل ترددا من (D)‏ 


إن المواد العظمية البقرية المأخوذة من وان موهجاج تمكننا من أن نتعرف منها على 
جنس أوروبي ( بوس براكيسيروس (Bos Braclsyceros‏ مع تحول مورفولوجي وتغيير في 
القامة gue‏ جدآ. الا أن الأعيان الكبيرة. وخاصة ما بتعلق بالأسنان والفك gad‏ نادرة 
ويحتمل تبعيتها لذكور أما الأشكال النحيلة فيمكن أن تكون عائدة لأناث. 

وهناك شظية من عظم الجبهة أخذت من الطبقة الثامنة. وهي فريدة في نوعها 
فالجبهة في هذا الحيوان مسطحة وينتصب جذع القرن قي اتجاه جانبي تماماً ويتحرك 
إلى الخارج وإلى الامام قليلاء مثله مثل الثيران المدجنة من الأنواع الأوروبية الجنو das‏ 
التي عاشت في عصر البرونز. 

وتمتاز أسنان المواد الم جمعة بسن ذات تاج LU‏ هي دون التر بیع . ۳ كتلية قابلة 
لفقدان خصائص الشباب بسهولة وتبلغ في وقت قصير مرحلة البلوغ. وظهر ذلك جلياً من 
زيادة عرض تاج الأسنان على طوله. 

وقد تبين أن بقايا العظام العائدة إلى عجول صغيرة وافرة في الستودع. 

ومن الطرف الأ وسط للمستودع ( الطبقتين الخامسة والرابعة ): 


(i)‏ + قوان: 


أركيل ۱۹۵۲ 


SNAM ريد‎ 


0) 


ومن الطبقة العليا للمستودع ( الطبقات الثالثة والثانية Yl‏ ولى): 


)1( - ماعز ‏ الغالبية الكبيرة. 


(ب) - ثیران - تزداد ندرة. 


ويتألف الطرف الأعلى (الطبقة الأولى) من فراش متماسك من روت البقرء على أن 
هذا الروث لا يرى إلا استثناء في الطبقات السفلي. وقد يشير هذا إلى دخول مباشر 
للثیران في الخباً بعد أن هجرته التجمعات البشرية. وف المستويات الناسبة لنطقة قاع 
الوادي وأمام LL‏ وف تلك الفترة الجافة. لوحظ وجود العديد من الواقد وعظام ماعز 
وبقر وفي هذا ما يشير إلى تجمع بشري جديد. وتأكد غياب الحيوانات الوحشية (یحتمل 
وجود وعل في النادر). 


:)۱( النبات والتحلیل الطلعی‎ alls 


إن مستوى القاعدة في مستودع وان موهجاج يتميز بغالبية كبيرة من التيفا وتكون قي ٠٠٤‏ 
قد جمعت بذور: 
Y‏ 
سنط A A Albida‏ 
زقوم Balanites Aegyptiaca‏ 


(9) Zina زلة‎ € 
(°) 


سعدان ^Neurada‏ '۔ 


ويبدو الرأي بأن التيفا مستوردة من مناطق بعيدة غير مقبول بالنظر إلى وفرة ما وجد 
من الطلع» علاوة على أن المورفولوجية والوضع الطبيعي للمناطق الواجهة للمخبأ تؤيد 
احتمال وجود مستنقع ails‏ 3 حجم کبیر. وهناك أيضاً نسبة كبيرة من الغريراء 
(Artemisia herba-alba‏ مما يشير إلى قيام جو رطب» ثم الأ ريستيدا التي تنبيء عن تمکین 
جو الرمال الصحراوية. 
الطيقة السادسة: 

رمال وطین متراص. يحتمل زيادة عملية (coo!‏ التحلیل الطلعي: سلبي . 
الطبقة الخامسة: 

في الرکب التوسط تقل طبقات التیفا ومن بين العدید من البذور تسود بذرة الحنظل 
Colocynthis vulgaris‏ وتلفت الانتیاه وفرة الغريراء بليها الأرتميسيا الحقلية 
Artemisia campestris‏ وقلة نسية Yı‏ را والشعب اليماني ) (Chenopodiaceal‏ 
والسعدة ( Cyperaceal‏ ( مع be‏ التيفا. 
الطبقة الرابعة: 


تبرز التيفا من جديد وتزداد نسبة الأرستيدا ونتج عن ذلك نقصان بعض الجواهر. 
ويمكن القول بأنه قد تكون مستنقع فى منخفض الوادي وبذلك تقلصت مساحة 


الأرستيدا. 


YYY 


سنط = Acacia albida‏ : قرظ حطية جيد كثير 

النار قليل الرماد. 

زقوم = :Balanites aegyptiaca‏ شجرة بغور 

الاردن لها ثمر کالتمر حلو ولنواه دهن عظيم 

النافع ویقال إن alal‏ الاهلیلج الكابلي نقلته 

بنو أمیة من أرض الهند وزرعته باریحاء. ولا 

تمادی الزمن غبرته أرض اریحاء. 

زلة = لم اجد ما قابلها في العربية. 

سعدان = i Neurada‏ نبت 3 سهول الأرض من 

آطیب مراعي الأ بل وهي pod‏ اللون حلوة 

يأكلها كل شيء. 

الغراء أو الغریراء = Artemisia herba-abla‏ : 

نبت eb‏ ازيح شدید البیاض لا ینبت do‏ 

لاجارع وسهول الا رض. 

الاریستیدا - لم اجد ما يقابلها بالعربية. 
(باختصار من GUS‏ معجم آسماء النباتات 

لمحمود مصطفى الدمياطي (Yo‏ 
Chenopodiaceal‏ = عائلة من الحشائش 

منها الکینو بودیوم Chenopoduim‏ بأنواعه. 
Cyperaceal‏ = عائلة متها wolundus‏ 

Cyperus‏ أي السعدة وهو طبيب معروف. 


0 
(9) 


à‏ الطيقات العلياء قد ثبت على ما بظهر ترابط انتقالي في توازن مطلق بين النجيلة 
والمركبات العشبية وهو ما ينبيء بازدياد نسبة الغريراء. 


والغريراء المقلية بالاضافة إلى dana Y!‏ في حين بدأت التيفا تنقص. ويمكن أن 
توفر لنا النتائج الحاصلة بعض الاشارات المفيدة. 


فكمية التيفا الوافرۃء وسواء كانت فى أحزمة أو حصائر في المستويات السفلية من 
المستودع تنبىء بقيام جد أمثل خلال الفترة الموضوعة للدرس في هذه المنطقة. 


وقد كشف هذا النوع الخاص من النبات على توفر كميات كبيرة من الماء عند أقدام 
LAN‏ والستودع. وأكدت ذلك أيضاً حفيرة عملت في نفس المنطقة طولها YA‏ متراً ذات 
زاو يتين قائمتين ومقسمة إلى ثلاث قطاعات متساوية الطول. وكشفت الحفيرة في 
مجموعها عن كمية كبيرة عقيمة من الرماد المختلط بالرمال. وقي نسب تقل بازدياد 
البعد عن المستودع. وبالمثل قل كذلك عمق طبقة الرماد نفسها. 


ومن خلال حفيرتين عملتا في بداية الحفرة وفي نھایتھا لعمق أكبر فقد تم الوصول 
إلى طبقة الرمال المحولة بطريق الريح والخالیة من الرماد عند الأعماق التالية: 


\og 
جدول التحليل الطلعي (عين موهجاج)‎ 


التحليل الطلعي 


ا 


Aristida 
di du 3 


J Chenopodiacee 


> 


0ی 


EIE 
Hg 


8 
Br 


5 


افتقار المراعي 


صورة الأحوال الجوية 


بم 
1 


مستنقعات تیفا 


Ba 
۰ NA 

5 

N 

Ê 


۳۳۲۳ 


.) بعد متر واحد من المستودع‎ dz) عند بداية الحفرة: متران‎ - (í) 
.) بعد عشرين مترأ من المستودع‎ ds) ۰ عند نهاية الحفرة:‎ - (~) 


إن تجانس المركب العقيم المؤلف من رماد ورمال غير متراصة يحمل إشارة أخرى 
على توفر cle‏ آسن أو قليل الحركة (فى التواء نهري أو مستنقع ) عند المنطقة المقابلة 
للمخباً. وقد حملت الرياح الرماد على السطح وخزنته تدريجياً على القاع. ولا شك أن 
ترسب فضلات الاحتراق الخفيفة بدون ماء قد يعوقه أعمال الرياح ذاتها. 


ووفرة نسبة التيفا في الطبقة السفلى من المستودع قد صاحبتھا كمية قليلة من 
الأ رستيدا والغريراء وكلما نقصت نسبة الأولى زاد النوعان الثانيان و ينتهي المستودع في 
آقدم أدواره الرئيسية بمظهر جدي أقل ملاءمة للمرعي لكنه غير قلیل. مثل ما أورده 
التكل ل لواف suasit: spall‏ 


وقد ترد ملاحظة غياب الحيوانات الوحشية غیاباً يكاد يكون كاملا في نفس مستودع 
وان موهجاج. وإذا كانت النتائج السلبية لا يعول علیها DAS‏ في مثل هذا القام. فان 
الاستقراء الأكيد يمكن أن يحصل عن طريق احصاء واسع. وقد بتجه الرأي ob‏ هذه 
الحيوانات الوحشية الكبيرة قد توجد $( مستودعات تابعة لأدوار سبقت المستودعات 
موضوع الدرس أو أنها وجدت خارج هذه الكتلة الجبلية وقي السهول الشرقية حيث تهيأ 
لها الموطن الملائم. 


مناطق الدفن: 

اكتشفت مناطق دفن قد تعود إلى أقوام الفترات القديمة في كل من فوزيجارن وأمها 
( آنظر الجدول بصحيفة ai] .)۲۱٦/۲٦٢‏ عرفت من قبل المدافن الواسعة المسماة الدافن 
القرمانتیة في بعض مناطق مرتفعات فزان المتواجدة إلى جانب نقط مرور القوافل أو في 
المستوطنات القديمة. وتتألف هذه في مظهرها الخارجي من ألواح صخرية أو من المجارة 
الكبيرة المرصوفة دون مؤونة والتي تأخذ أشكالا متنوعة حسب المكان والزمان. و یمکن 
جمعها داخل الأنواع التالیة:(۱). 


(I)‏ - جذع مخروط ‏ أو قطاع jS‏ بمحيط بيضوي أو مستدير. 
(ب)- قبور في شكل قلعة صغيرة, مربعة أو دائرية. 
(z)‏ = قبور طنبوریه. 3 شكل اسطوانة قصيرة, وضعت الألواح علیها وضعاً عادياً من 


ويخلو هذا التنوع الكبير في ola‏ القبور من الدقة الهندسية مع بساطة dale‏ 
داخلهاء ويتفاوت العمق ( بين awl‏ و ۸۰سم ) وجاءت في شكل لحد طولي أو عرضي لا 
تتجاوز أقصى ابعاده المترين. 

توضع الجثة في اللحد عارية وتلف أحياناً في قماط أو حصائر أو جلود. إلا أنها توضع 
دائما متقرفصةء وتدفن معها بعض التقدمات والقطع الحجرية الشعائرية مثل الشواهد. 


لقد شوهدت مثل, هذه الطريقة في الدفن في مناطق مختلفة من أرض فزان وعند 
فحص ما احتوت عليه هذه القبور تبين آنها تشمل فترة تاريخية واسعة تتبديء من 
pac‏ ما قبل الرومان إلى وقتنا Naa‏ 

ولم یعثر على أية منطقة جری Yad‏ دفن جماعي أو فردي ترتبط بالأدوار الهامة من 
آدوار الفن الصخري ولم تکشف الکتل الجبلية الكبيرة التی تستضیف عشرات الا لاف من 
اللوحات الجدارية عن أي أثر لبقایا هیاکل مولفیها. 0 


۳۳ 


MON کابوتو‎ 


(۱) 


ولا نستبعد أن المناطق الرئيسية والمأهولة كانت قد وجدت خارج الأحلاق والمسطحات 
الصخرية بالمركبات الجبلية الکبیرۃء وعند الدراسة الدقيقة لمرفولوجية الأكاكوس وما 
بجاوره قد cus‏ لنا صحة هذه النظرية. 


إن daub‏ هذا المركب الجبلى وق كامل سطحه تبدو قاسية. فعند الواجهة الغربية 
كثير فى كافة أرجائه. وعلی الواجهة الشرقیةء فان المنحدر الخفيف الذي صاحب قاع 
الأودية حتی الطرف الخارجي كانت تغطيه غلالة نباتيه امتدت في تناقص. على 


ولا یحتمل أن مناطق الاستيطان الغزيرة كانت موزعة على المنطقة الواسعة المواجهة 
للجهة الشرقیةء والظاهر أن كامل المنطقة السهلية المتدة من سردليس إلى ممر 
تخرخوري استضافت مراکز حياة. وكنقط إلى قنص غير بعيد. أما اليوم فان الجزء الأكبر 
من هذه المنطقة تكتسحه تشكيلات رملية تصل بل تتجاوز ارتفاع مائة متر على كامل 
الشريط الوازي للاکاکوس. ووجود قطع من المصنوعات الحجرية والفخارية وشظايا 
عظام حيوانية عند أطراف التلال الرملية لا یخلو من دلالة. 


ومع اعتبار مثل هذا الاحتمال تجدر العودة إلى النتائج التي تم الوصول إليها إلى هذا 
الیوم . 

ففي مارس من سنة ۱۹۹۹ وضعت الخطوة الأولى في الاتجاه الذي يجب أن بتبع 
نتيجة لاكتشاف الومیاء() الصغيرة بوان موهجاج. بضربة حظ وقد أتاحت البحوث 
الانٹرولولوجیة )( امكان التأكيد Gh‏ الجثة تابعة لطفل يزيد عمره قليلا سنتين» وتم 
الوصول إلى تحديد هذا العمر بكل دقة بفضل الفحص الراديو استراتيجرافي لنصف الفك. 
و بدون ريب فان الفقم (بروز الفكين) هو آهم العناصر المورفولوجية من بين العناصر 
الهيكلية لأغراض البحث العرقي. وهو واضح بشكل يدفع إلى اتجاه معين لاقرار إن 
الجثة موضوع الدراسة تابعة لزنجي. وبالنظر إلى عمر الطفل لا يمكن الالتفات إلى 
تشكيل الجبهة Slay‏ الجمجمة التي تشبه شكلا خماسيأ ولا تتوفر أمامنا العناصر 


الأخرى التي تؤيد aet‏ كاملا ما اثبته الفحص فيما يتصل بالانتماء العرقي. 


والفحص المباشر الذي جرى على جثة الطفل. بالاضافة إلى مختلف البحوث النسيجية 
والكيميائية وفرت عناصر مساعدة لايضاح طرق حفظ الجثث. وقد أمكن التأكد أن تلك 
الطرق لم تتحقق häi‏ اعتماداً على حالات الدفن» بل جاءت كذلك تلبية لرغبة الدافنين. 


ومع وجود الأسباب الوجيهة لافتراض أن حفظ الجثث الموضوعة للدرس قد تم بعد 
تفريغ الأحشاء وبواسطة عملية التجفيف فلا يمكن أن لا نشير إلى أن الأوضاع الخاصة 
بالتربة قد ساعدت بدون شك على المحافظة على الرفات. 


وق هد ee tati‏ الول عضي اللعلومات بات الطايع الا تنوقراق والبالنتتولوجي و واو 
جانبياأًء المعطيات الناتجة عن الفحوص التي أجريت مباشرة على الجثة. 


ففي سنة ۱۸۰۰ لاحظ طوماس قرينهل Thomas Greenhill‏ فى كتابة ) نيكروكيدية 
gin ( Necrokedeia‏ رمال مصر الحارة بفعل انعكاس الشمس الحارقة علیها. قادرة على 
التجفيف قد اثبت أنه الوسيلة الرئيسية في حفظ مومياء جزر الكناري. 


ونقراً فى US‏ ليوناردو طوریانی Leonardo Torriani‏ انه «من Sale‏ سكان الكناري 


۳۳۹۵ 


وقي الواقع. وتقيدا باصل الکلمة. فان تعبیر 
مومیاء (في das pal‏ مومیاء تعني قطران ) 
يجب أن تستعمل لتلك الطريقة فقط لحفظ 
الرفات بوسيلة التخصیب بمواد قطرانية الا 
أن هذا التعبير استعمل بتوسع لكافة آنواع 
حفظ الجثث دون النظر إلى أسباب الظاهرة 
نفسها. ١ه‏ الولف. 

تعقیب : al‏ جد في کتب اللغة ما یفید العنی 
الذکور لكلمة الومیاء. ولعلها تعني الجافة 
فالوماء في العربية هي المغارز الواسعة التي 
لا ماء فیها. و يعني الوم الشمع ولا آعرف 
من أين ele‏ المؤلف بهذا العنی لكلمة مومیاء 
ويقول صاحب كتاب « تحفة ve‏ « 3 
ماهية النبات والأعشاب VATE)‏ باريس) في 
حرف (م): موميات معدني في قوام الزفت 
وإنساني يوجد في قبور الجاهلية. ه 
(المعرب). 


دفن موتاهم بهذه الطريقة: يحنطون الجثث بالأعشاب والدهن و يعرضونها للشمس, 
فتحمي الجثة من التآكل بقدر الامكان بفضل المواد العطرية الستعملة. وبعد ذلك 
يلفون الجثة في كثير من جلود الكباش المدبوغة بنفس الوسيلة ( صحيفة ۱۱۲) وهناك 
مصادر أخرى واسعة تتعلق بنفس الموضوع نذكرها حسب ترتيبها الزمني. | 


قریقوریو نشل «Escudero J | «Gregorio Chil‏ سیدیڈو «Cedeno‏ آىڕو حفالاند 
برو eH‏ برو دید و 


النقاط مؤكدة كلها ما ذكره طورياني من أن العملية تتلخص في فتح الجوف ولف 
الجثمان في جلود مخيطة. التجفيف في الشمس والدفن في أرض dale‏ أو وضعه في جهة 
على طول الجدار الداخلي للكهوف في وضع مستلق أو مقرفص ... الخ. 


وبالطبع فانه من الجدير بالانتباه إلى ما قد اكتسبت في الاضي ظاهرة المحافظة 
التلقائية على الجثث من شأن في أمكنة حارة وجافة. لما قد أوعزت به إلى السكان ق 


والمحافظة التلقائية هذه كانت المصدر الذي أوحى إلى قدماء المصريين بالمحاولة وأدى 
إلى الوصول إلى الحفاظ على Gall‏ بطريقة التحنیط وفيها ما یؤید آراء إلیوت -سميث› 
دي مورجان. بتيقرو ودوسون Elliot-Smith, De Morgan, Pettigrew, Dawson )١(‏ ( أنظر في 
هذا الخصوص موميات ما قبل السلالات الفرعونية بوادي النيل وخاصة ما اكتشف منها 
في العمرة وجبلین ). 


وفيما يتعلق بالطفل المحنط في ان موهجاج فعلينا أن نقدر أن الرفات يرجع إلى فترة 
لم يعرف فيها قدماء gy pall‏ بعد طرق التحنيط بالعناصر القطرانية ولم تبتدىء هذه 
الوسيلة إلا خلال فترة السلالات الأولى. 


إن ما تبين من مثل هذا الاكتشاف فی حفرة الاختبار التي جرت عند القاعدة بمخباً 
وان موهجاج أدى إلى قيام احتمال وجود أجسام أخرى في نفس الموقع أو في مخابىء 
أخرى تتوفر فيها نفس الأوضاع واستعملت للغرض نفسه. والحيرة الوحيدة المشروعة 
تنبع من ملاحظة وجود فرق ۲۰۰۰ سنة بين عمر المكتشف وعمر المستودع المدفون به 
(صحيفة .)۲۳۹/۲۳٣‏ وهذا الفرق الكرونولوجي أدى إلى ما يعادله من فرق ثقافي وما 
يمكن أن يستخلص منه بكل يسر من نتائج. 


وقد أسفرت البحوث التي أجريت في هذا السبيل عن نتائج سلبیةء فلم بقدم مستودع 
وان موهجاج أي دلبل جدید. GL (ale‏ الدراسة به لم تكن وافیةء وأسفرت كذلك 
الخابیء والمستودعات المماثلة فيما عمل بها من حفائر اختبار عن افتقارها إلى بقايا 
هياكل بشرية. 


وتبدو عند هذا الحد ضرورة دراسة تشكيل الأكاكوس فی أودبته وقي الصخور التي 
تحاذیه (صحيفة (YI‏ ويتجلى من هذه الدراسة أن كل مجرى وادء واسعاً كان أو 
lire‏ ينغلق في جانبیه بتشكيلات ضخرية ترتفع غالبا في سطيحة أو أكثر من سطيحة 
متعاقبةء وقد آهملت الجهة العليا من الجبال في هذا الوقت من قبل السكان المحلیین 
بالأکاکوس وهي خالية من النبات ومن نقط المياه السهلة الارتیاد. وتمر بها قوافل 
صغيرة فقط. فوق الرتفعات قصراً للمسافة وتفادیاً لاتباع طريق الأودية الطو يلة. 


۳۳۹ 


موري - اسبري. 


O) 


adl‏ وجهت البحوث إلى حد أكبر المخابىء الواقعة عند السطيحة الأولى في وادي 
فوزیجارن؛ والجدار الداخلي في هذا المخبأ يتجه إلى الجنوب ‏ الجنوب الشرقي. وقده؛١‏ 
لاحت عليه آثار ضعيفة من ألوان يمكن ترجيع انتمائها إلى الأدوار الرعو cds‏ وقد بدا 
منها الأخضر ce JM‏ الأصفرء الا ya ls van‏ « هنا وهناك à‏ أشكال dago‏ وبدرجة لا 
3 دالا s.‏ اخ . 


وتبين أن جزء قاعدة المخبأ قد امتلاً على ما یظھر بمواد طمرية. 


وقي الأوضاع المعروفة بالمنطقة هناك ما يبرر الأفتراض بأن هذه المواد صارت شديدة 
التطابق à‏ القطاع المواجه للغرب. 

أما الجهة الشرقیة مع كامل الشريط الملتحم بالجدار في عمق متر واحد تقریباً فقد 
لحقت بها أيدي التغبیر الشديد. ولا يرجع هذا الأثر العميق النتظم إلى زمن متقدم بل 
جاء بفعل سكان المنطقة الذين افتقروا ولا يزالون يفتقرون إلى ملح الطعام فالتجأوا إلى 
استخراجه من المواقع التي يتوفر فيها الملح بكميات كبيرة ويرى أحياناً حتى على 


السطح. 


إن كامل تجو يف المخبأ يتجه نحو الجنوب ‏ الجنوب الشرقيء وکما سبق أن ذكرنا 
Sis‏ رات شر ci alb‏ لاق مکش وقت آفریب: 


وقد أدت عملية البحث عن ملح الطعام من قبل السكان المحليين إلى حفائر كثيرة 
غير منتظمة وغير عمیقةء وقد استعملت لهذا الغرض أعمدة خشبية أو حجارة مسننة. 
وترتب على هذه الأعمال تحطيم بعض الهياكل المدفونة في عمق غير کبیر. وانتشارها 


وبعملية جمع دقيقة أمكن اكتشاف بقايا عظيمة مختلفة تعود إلى ستة أشخاص 
)\( توجد هذه المواد في الوقت الحاضر بالعهد على الأقل من agin‏ طفلان () وقد لوحظ أن على بعضها أجزاء رخوة لا تختلف في 
الانترو بولوجي التابع لجامعة روما. ۱ ا عما دحدث 3 ظواهر الڈ 3 ۱ رالد . 


وقد شوهدت آثار الياف مضغوطة. حول الجزء الأمامي لفك إنسان بالغ ووجدت 
بعض القطع الأخرى من الألياف المضغوطة لا تزال تلتصق بها قطع حبال دقيقة. 
ويحدونا الأمل في الکشف عن طرق الدفن. ووسائل المحافظة على الجثث واستجلاء 
العناصر الانثرو بولوجية وهي العناصر التي لم يستنفذها البحث إلى هذا cagal‏ وذلك من 
خلال بحوث أخرى ترمي إلى تحديد مواقع دفن غير متغيرة. 


وينطبق هذا القول على منطقة وادي إمها کذلك. فقد بدت متغيرة تماماً وقد جمع vin‏ 
منها LLL‏ ثلاثة أشخاص. وتقع هذه المنطقة كذلك على السطيحة التي تحاذي الوادي 


وبارتفاع يزيد على ارتفاع فوزيجارن. 


وعند هذا القدر من البحث الذي جرى في هذا السبيل يمكن القول بأن نقط الدفن في 
الأزمنة الغابرة تفادت المستويات الواطئة من الأودية وجرى تفضيل الجهات الواقعة 
على السطائح العالية التي تحاذي هذه الأودية. 


والظاهر أن الأسباب لا تزال غير واضحةء ونحتاج بالاضافة إلى تأكيد هذه التحقيقات 
الأولیةء إلى بحوث دقيقة قبل أن نؤكد أن الأسباب ترجع إلى اختلاف درجة رطوبة 
التربة مثلا. وقد تؤيد نتائج التحليل الطلعي على عينات من وان موهجاج هذا الرأيء 
وان النسبة الكبيرة للنبات في محيط يعتبر رطباً نسبياً تواجدت في المنطقة قبل خمسة 


۲۷ 


آلاف سنة من ميلاد المسيح (أنظر صحيفة ۲۳۶) وهي دون ريب تشير إلى محيط Y‏ 
يساعد على الابقاء على الرفات عند المستوى الحالي لقاع الوادي. واکتشاف الجثة 
الصغيرة المحنطة في نفس مستودع وان موهجاج يمكن أن يجلي بعض ما غمض من 
osa‏ مع ملاحظة أن فرق ۲۰۰۰ سنة الذي وجد بين التاريخبين تغيرت خلاله أوضاع 
المنطقة بالشكل الذي أتاح الدفن في المخابيء السفلية. 


۳۳۸ 


۰ ۱ ١1٢۲ےہ‏ 
agas» sf‏ 
ما تزال مسألة الكرونولوجية المطلقة لأدوار الفن الصحراوي الأولى (دور الحيوانات 
الكبيرة التوحشة. أو البابولوس القديم. وبداية دور الرؤوس المستديرة) تکتنفھا شكوك 
بالغة. وتعود آسباب الشكوك إلى ما يمكن تلخیصه فیما ia‏ 


(Í)‏ - لم نتوفر بعد امکانات القارنة. ومقابلة الأعمال الصخرية الصحراو یة مع غیرها 
من جهات فنية آخری بحوض البحر التوسط. ولذا فليس هناك من سبیل لنقل ما 
قد تم تحديده من pac‏ لهذه الأخيرة إلى الا ول بموجب استقراء ودرس بستند على 
التماثل الظاهر في الموضوع والأسلوب . 

(ب)- لم تكتشف بعد مستودعات أنتروبوزوئية. تكون بوجه من الوجوه ودون شك 
منتمية إلى الأدوار السابقة لأ زمنة الثقافات الرعو (a‏ والستودعات التى حددت 
مواقعھا ودرست à‏ تدرارت آکاکوس. Wis‏ يجب 5l‏ ترشط YL‏ زمنة الم لختلفة من 
الأدوار السابقة للثقافات الرعو یةء ويظهر أن الستودعات التي لم تدرس بعد 
والتي شوهدت فى أعداد كبيرة وق كافة جهات أودية الكتلة الصخرية لا تختلف 
عن الأولى وتنتمي في الراجح إلى نفس الدور. 


إن القاعدة الصخرية للمخابيء التي تضم الستودعات تكشف أحياناً عن آثار 
blis‏ سابق تحت طبقة الترسیب. وهذه» علاوة على الرسوم العديدة من الأدوار 
الرعوية الأولى تنبيء بجلاء أن التجو یفات الطبيعية في الصخور كانت مأوى 
لأقوام الأزمنة البعيدة fas‏ وغياب ترسب داخل المستودعات يدل عليها لا یمکن 
أن يعزي إلى سبب معین. وربما نتلمس السبب في احتمال حدوث انجراف 
فيضاني كبير نقل وأهلك المواد الرسوبية بحركة أقوى بكثير مما لم یحدث منذ 
بداية الألف السادسة قبل المسيح وإلى ما بعده. وقد يكون أيضاً صحيحاً اقتصار 
استعمال المخابيء قي العصور الغابرة على أغراض الشعائر الدينية dis‏ تصدير 
CSI‏ الك والعقاكوية. Ay cecal): = RN‏ 


(c)‏ - إن الوضع الفريد الذي عليه بعض الرسوم العائدة إلى دور ما قبل الرعوي من 
حيث الصيانة قد يجرنا إلى خطأء فان الصباغ dai‏ أحياناً في حالة أفضل مما هو 
عليه قي رسوم من دور رعوي حدیث. ويمكن أن تتضح هذه الظاهرة من خلال 
دراسة التقنية المتبعة في الأدوار الأقدم (صحيفة ۲۸-۲۱ ) فقد أضيف إلى الصباغ 
اللماع الثخين المطروح بكميات وافرة لازب أشد مقاومة مما استعمل فيما بعد. 
وهو ما لم نصادفه في الأدوار التالية. 


۲۳۹ 


(د) - أن وفرة الرسوم العائدة إلى هذا الدور. ما قبل الرعوي» والتي نسبت الآن إلى 
مجموعة آعمال دور الرژوس الستدیرة. بمکن في الواقع آن تنتمي إلى فترة من 
الوقت آطول مما قد يتبادر إلى الذهن. 


وقد بتحتم ضرورة تفريع التقسيم لهذه الأعمال الفنية وفقاً لأساليبها المتعددة 
والتي بتفاوت موضوعها من تمثيل الأشكال الرهفة ذات اللون الواحد الباهتة إلى 
التشخيصات القو ية للكائنات المجسدة والحيوانات المتعددة الالوان. وما دمنا لا 
نملك ضمانات مناسية في هذا الخصوص فالأفضل هو الاقتصار على التفريع المقترح 
بصحيفة ۲٢٢‏ مع التنبيه على وجود احتمال فعلي بضرورة ترجيع بداية هذا الدور 
الهام إلى زمن متقدم كثيراً. 


التراكب fall‏ فيه ما ينبيء على تقدمها زمنیأً على تلك النقوش العائدة إلى دور 
الرؤوس المستديرة ودعم قيام احتمال للحصول على تحديد عمر لدور الرؤوس 
المستديرة فان الكرونولوجية المطلقة للدور البدائي يمكن أن تبقى عرضة للشك 
Sal,‏ طو AL‏ ولو آنها لا تخلو من دلالة. 


ان أغلب هذه النقوش تقبع على الجدران الصخرية الکيبرة خارج e, UI‏ وحيث لا 
یقوم إلا احتمال ضعيف جداً لایجاد صلة بينها وبين المستودعات التي يمكن تحديد 
عمرها بموجب فحص الرموز وبوسائل البحث الكيميائي ‏ الطبيعي. 


ویمکننا اليوم أن نعتبر الكرونولوجية المطلقة للأدوار الوسيطة من الفن الصخري 
الصحراوي قد طرحت طرحاً صحیحاء وقد توفرت عنها دلالات ستراتيجرافية مباشرة في 
المستودعات المفرزة التي درست قبل قليل بالأكاكوس. وتحديد العمر الذي ثبت بطريقة 
رادیوکر بونیة(۱). إضافية إلى نتائج الحفريات تشكل وحدة معطيات متوافقة في كامل 
الوضوح . 


وفيما يلي جدول بالمعطيات الرئيسية التي ثبتت من عينات جمعت حتى هذا اليوم 


)*( - تحديد العمر ثبت من عينات فحم نباتي من مواقد عائدة إلى مستوى القاعدة 
بالمستودع agas YI)‏ 1 ۱۹۵۹). 

(Y)‏ -عينات من فحم نباتي من مواقد عائدة إلى المستوى الثامن من المستودع. وقد 
أحتوى هذا المستوى على قطعة من جبهة الثور بوس براكيسروس 
(Bos Brachyceros)‏ (الأخدود NM zi‏ 

(Y)‏ - عينات من جلد حيواني كان يلف المومياء الصغيرة التي اكتشفت بنفس الستودع 
(الأخدود ا ۱۹۹۹). 

(f)‏ -عینات من فحم نباتي من مواقد عائدة إلى الستوی التراکب مباشرة على حجر 
رملي في شکل مربع تقریباً و یؤلف جزءاً من ABS‏ عظيمة منفصلة عن الجدار voo‏ 
الداخلي للمخبأ بسبب ظواهر رضيخية حرارية. وقد انهار على قاعدة المخبأ منحرف 


وكان السطح السفلی لهذه الكتلة الحجرية متجهاً إلى أسفل عند الحفرء و بعد NOV‏ 


قلبها تبين علیها رسم ثورين واضحين جاءا بأسلوب وان طابو ( هذا اسم مخباً 
اكتشف فيه رسم قطيع كبير من الأ بقار يتألف من AST‏ من ثلاث مائة رأسء els‏ 


Yt 


(V)‏ المعطيات الواردة بالأرقام ۰6 ۸۰۰. قد 
استخلصت لدى معامل جبوکرون 
Geochron Labs., (ambridge, Mass. (U.SA)‏ 
Lal‏ غیرھافقد اثبتت لدى معهد الطاقة 
النوو ية بجامعة بيزا ( إیطالیا). 


۸ھ ۲۲۰) 


مستودع وان موهجاج 


(۲ ±) ۲ 


(M^ ء۵٥‎ 


(Y . +) £vY- 


1١06 


Y صخرية كبيرة منهارة على القاعدة‎ ABS 
تزال بعلوها الترسب‎ 


۱۹۹ 
من الترسب وأسفل سطح الكتلة الشار إليه بالسهم 
وجدت الرسوم الذكورة برقم ۱۶۷ (وان موهجاج) 


Nov 
.) (وان موهجاج‎ ۱٥١ شكل ثيران تبين على السطح السفلي من الكتلة المذكورة برقم‎ 


8 ` qma 
^ , 3 1 
“a 
i ورد‎ 
۱ ۳ 
۹ 
bd - 
Fi 
\OA 
Vo و‎ ۱٥١ شكل رعاة من نوع تين لالان رسمت على الجدار الذي انفصلت عنه الكتلة والذي جاء ذكره برقم‎ 


. موھجاج)‎ oly) 


YEY 


LI 


i = فح با‎ i: E 


CUL > eL MC A %: ل‎ 
CIN د ی > اور‎ E. tad 


جو 


کی 
حفيرة اختبار عملت بمستودع وان طابو 


YE 


کی 


قطاع مجهري لصخر عليه أثار واضحة 
لاعداد بالجص بين طبقتين مختلفتين من 
الرسوم (مخباً لانكوسي, الرحلة السادسة 
--٣۲‏ صحيفة (EY‏ 


۳: 


ينشر عنه أي شيء بعد). وقد نفذ رسم هذين الثورین» بدون شك قبل الانهيار 
وعندما كانت الكتلة ملتحمة بالجدار الداخلي وملتصقة بسقف الخباً عارضة 
السطح المذكور إلى الخارج وفي وضع عمودي. وهذه الوضعية للحجر الرملي قيل 
انھیارہ قد أبده المسح وما تم من قياس .)١ AW) Su‏ وق الوقت ذاته قد VN‏ 
وضع كرونولوجي آخر له أهميته بالنسية للرسوم التي وجدت على سطح الجدار 
الذي انفصلت ABS]! aic‏ الحجرية. 


ومن بين الأعمال الكثيرة المتدنية اسلوباً وتقنیةء متزامنة أو لاحقة على ما 
يظهر لدور الحصانء oS‏ ان نشاهد بعض أشكال الرعاةء طو ilL‏ ونحیفةء ۱۵۸ 

so‏ تحديد عمر هذه الجموعة ua‏ من الرسوم قدم تاريخاً لاحقأً لتاريخ 
الأشكال الرعو & الذنحیفةء ولا e arius‏ تكون الفترة هي نفس الفترة التي بعود 
الیها کامل انتاج Cpt‏ عيدي وتين عنیوینء مما تركه آخر فلول الرعاة الذين 
استوطنوا المنطقة التي غلبت عليها الصحراء الیوم . 

وجاء بعدهم أقوام الحصان والعربة. بنظام كرونولوجي des‏ في التراكب 
الواضح المشاهد. 

و بدا يتضح أنه بالنسية للرسوم المنفذة فوق الكتلة ess‏ سایق 
(Ante Quem)‏ أما بالنسية للرسوم الموجودة على الجدار الداخلي المنفتح بعد انهیار 
الحجر فالتاریخ لاحق (Post Quem)‏ 


الستودع الستند على أسفل الجدار الداخلي للمخبأ. ترى بالعين المجردة على 
السطح المفرغ من مواد رسوبية بعض الأشكال المرسومة غير واضحةء ولكنها 
تنتمي في الغالب إلى نهاية دور الرؤوس المستديرة في غشائها وصباغها. وقد غطت 
الستو يات العليا للمترسبات أسفل هذه الرسوم فحللت تدریجیاً بملامستها 
للعناصر العضوية في الترسبات. وكادت تختفي أطرافها. 


وجرت عملية حفر اختباري تطابقي مع سحب قطع من المصنوعات الحجرية 
والعظمية والفخار المبصوم وعينات للتحليل الطلعي والرسوبي وبقايا عظمية 
حيوانية. ومن خلال فحص مبدئي لهذه المواد فقد تبين وجود عناصر تماثل مع 
المستودع الرعوي بوان موهجاج (الأخدود أ (AAT‏ 


التاريخ بالنسية للرسوم سابقة (Ante Quem)‏ 


(Y)‏ -عينات من فحم نباتي واردة من مستويات عالية من الستودع (حفيرة اختبار 
ANS‏ 


Sluc - (۷)‏ من فحم نباتي واردة من۔ مستوى القاعدة بالمستودع . 
وقد جمعت eU‏ الحفر الاختباري من المستو بات المتوسطة قطع من الفخار 
البصوم وثلاث شظایا من رحي علیها آثار قوية من صباغ أصفر وأحمر. 


(A)‏ عینات من فحم نباتي من مواقد عائد إلى الجهة التوسطة من الستودع حیث قد 


۳:۵ 


مستودع وان تلوکات ( وادي إمها) 


(We +) "wet 


مستودع فوزيجارن. 


۰ تقريباً 
٠٠۸۷۲‏ 


مستودع وان gallo‏ ( وادي تشو ینت) 


(Me ے٥‎ 


وعند الحفر الاختباري وجدت قطع من الفخار البصوم. ورحي علیها آثار قو ية ۱:۰ 
للون وقلیل من الصنوعات الحجرية ( شظايا). 


وتتبين مما سبق عرضه آهمية سلسلة العطیات الحاصلة و بصفة خاصة ما جاء منها 
بالفقرتین ٠٥‏ £. وبالنسبة للاولی. x) ٦۷٦٦‏ ۰/۱۸۰ فستبقی قائمة مسألة eSI!‏ 
(Quantum)‏ الذي يجب أن يضاف إلى التاریخ القرر لتحدید الکرونولوجية الطلقة تحديداً 
دقيقاً Lad‏ بخص دور الرژوس الستديرة وفتراته الختلفة. ومع ذلك وبما توفر من 
دلالات inae‏ وإمكانات تھیأت للدرس یمکننا أن نبدي الرأي سلفاً gb‏ إذابة 
الاستمرارية بين دور الرؤوس المستديرة والدور الرعوي لم تكن قصيرة كما لم تكن غير 


ويجب أن يربط تاريخ وان تلوكات بالدور الرعوي الذي تنتمي إليه كذلك المستودعات 
التي تم الحصول منها على غير هذا التحديد للعمرة وأقدمه يرجع إلى حوالي منتصف 
الألف السادس قبل الميلاد. ولعله من الطبيعيء في الوضع الراهن. تحو يل بداية ثقافة 
مربي الأ بقار في هذا الجزء من الصحراء إلى ذلك التاریخ. على أن يؤخذ كنقطة فاصلة 
بين الدورين اللذين لم يقوما على ما قد تبين متزامنين. 


وفيما يتعلق بالدور الذي سبق المجموعة الكبيرة من آعمال الرؤوس الستدیرة. يمكن 
أن يقال فقط أنه قد وجد بعض التراکب ودلالات آخری جديرة بالدراسة العمیقةء فليس 
مستقبلا. بأن Gall‏ الصخري الصحراوي انبری يتأكد في خطوات بطیئةء ورہما كانت 
بدايته تتجاوز الحدود المعقولة التي قد تتبادر إلى الذهن. 


وينتهي الدور الثقافي لربي الأبقار بحلول الحصان والعربةء وخلال أربعة آلاف 
سنة تقریباً فقد تحقق تعاقب مجموعات بشرية من أنواع مختلفة بأعلى ما قد تبین. في 
المتقابلتين جغرافياً المختلفتين من حيث الجو من شريط البحر الأبيض الجنوبي وجنوب 
تشاد. 


إن دخول الحصان يمكن أن يعتبر نهاية ما قبل التاريخ بالنسبة للصحراء وقد 
ارتبطت به أقوام متوسطية كانت على علاقة وطيدة مع الثقافات القديمة المشهورة. 


ومن جهة آخری. وخلال هذا الدور أخذت التقاليد الفنية المتوارثة عبر آلاف السنين 
السايقة 9155 تباعاً ثم لا تليث a‏ تلفظ النفسر الأخير بظهور الجمل. وأكد ظهوره تحولا 
إقليمياً في اتجاه قاحل بشكل قاطع. هذا التحول الذي بدأ يغزو النطقة قبل بضعة آلاف 


Yer 


مقترح الكرونولوجية المطلقة 


المعطيات الحاصلة 
(سنوات J}‏ البوم) 


دور الحیوانات الوحشية الکبيرة 
أو البایولوس القدیم (نقوش في الغالب) 


fo |‏ 
رسوم بألوان مليتة. أصفر: أخضر, أحمر. 7 
دور الرؤوس المستديرة 
(السکان من جنس زنجي ) (Hel esu)‏ 
النهانة 
رسوم متعددة الألوان لنهاب 
القد 
بج VAY‏ 
(رعاة من الجنس التوسطی, نوع وان أميل) "TATE‏ 
المتوسط 
(نوع وان طابو. صحيفة ۲۳۹ والصورة ٦٤ )۱٥۸‏ 
الحديث 
(رعاة نحاف طوالء نيلوحامية؟ ام 
DAE,‏ (نقوش ورسوم ) 9 
نوع تين عینو ین وتين لالان) M‏ 
E 1۷۳۰‏ 
دور الصحان : سس 
(نقوش ورسوم ) 
[ أقوام من جنس متوسطى ) قم 
دور الجمل 
نقوش ورسوم 


قم 


۲۷ 


"مم" 


بروز الوعي الجمالي 


إنه لجد محتمل أننا لن نعرف كيف ومتى برز عامل الاحساس الجمالي في الشعبة 
العرقية التي آدت الى الانسان الحالي. 


أن هذه المقدرة التي هي في ذاتها صعبة التحديد والتطورة بهذه الصفة النبيلة في 
جنسنا خبرت ولا شك - مثل غيرها من المزايا الروحية والعقلية ‏ بداية بطيئة وصعبة. 


نعلم عن حيوانات تبدو أنها تمتلك Gub‏ شبیهاً بها وان الملاحظات التي تصلنا عن 
طريق البحث الأخلاقي تبدو أنها تطرح بعزم متزايد أمر وجود حد فاصل بين الانسان 
وبقية العالم الحيواني بالنسبة لبعض النشاطات التي تبدو خاصة به. 


وبصفة أخرى فان الانسان يبدو XS‏ موهوب بمقدرات تعتبر من حيث النوع 
والحيثية على درجة من السموء مثل الفراسة والشعور الذاتي والفعلي القائم على الفکر 
مما يجعل من التبرير بمكان ما كتبه سیمبسون (Simpson)‏ سنة VAEA‏ وكمبيل 
(Campbell)‏ الصفحة ۳۰۵ Gus‏ بقول: 


«إن مكانة الانسان في الطبيعة والمعنى الذي تكنه هذه له. لم یکونا محددین من 
الصفة البهيمية بيل من بشرية الانسان نفسه» فانه لجدير بأن يلاحظ ‏ حتى نفهم 
درجة تعقيد البحث حول كل الأشياء التي تخصنا ‏ كم هو لا زال قابلا للجدل المعنى 
فضلا عن الوظيفة. لما نحن نسميه اليوم «سلوك» أو «نظرة جمالية». ولذا لا يجب أن 
ندهش لوجود أصح الافتراضات فيما يتعلق بالتطور البشري. في أنواع من الحدس 
المتحفظ حول ظهور هذه الملكة زات الأهمية البالغة بالنسبة للنمو النفسی والاجتماعي 
لجنسنا فانه بالتأكيد مرتبط بعوامل حيوية معقدة ولربما تمس كلا من الجهاز العصبي 
والعصاري بل أنه أكثر تأکیداً مراقب ومكيف من طرف الا بنية الفوقية للثقافة التي هي 
محملة عليه باستمرار كما حملها في الماضي. ولربما بدا لنا أغرب كونه لا يتحدث عنه في 
كثير من مراجع تاريخ الفن والنقد والتقييم الجمالي إذ يناقش عادة بعمق واسهاب الا 
ما يعني بصفة خاصة بثقافة مجتمعنا الحاضر وعصرنا هذا غالبا بدون اعتبار الجذور 
البعيدة الغامضة التي تكون مقتضاها الأساسى فتخلق «حقائق» و «أصنافاً» قطعية 
وعامة بدون التفات مناسب لاحتمال کون كل ملكة بشرية في طيات تاريخ ممتد الملابين 


۳:۹ 


فان عدم استطاعتنا استشفاف بروز بعض المناحي في السلوك الاجتماعي لماضينا 
وبالثل بروز بعض الخواص المجردة للذهن. يهون begs‏ ما بامكانية القراءة ما تحت وما 
داخل الحفريات الخاصة بالثقافة المادية. فالعصر الحديث الاقرب المدعو بليستوسين 
(Pleistocene)‏ ينبىء في anis‏ المتوسطة بالفعل Lass‏ بخص انقارة الافريقية ينبىء عن 
ذلك التنوع ولا سيما الدقة. في تقنية انتاج الادوات التي تمكننا من التعرف على شكل 
بعض النماذج الثنائية الوجه والفؤوس الواردة من طبقات «الاكيولياني الاعلى 
(Acheuliano)‏ وهو مظهر جدير حقاً بان بتخذ كأحد اقدم البينات عن الوعي الجمالي 
(كلارك ۱۹۷۰ ص (Clark 4١‏ أما في الحقب السابقة لبداية نفس الاتجاه فالمؤشرات 
نادرة. ولذا قد Y‏ تكون dos‏ قطعية وجادة وجود مادة diglo‏ (هيماتيت — Haematite‏ ( 
à‏ أحدى طبقات «الالدوفاي» (Olduvai)‏ سبق أن ارتادها «الانسان القائم» erectus)‏ 
(Homo‏ الذي عثر عليه (Leakey) |, Si‏ سنة ۱۹۱۸ وذلك في حقبة مضى علیها ASI‏ من 
نصف مليون سنة» و یقول المثل اللاتيني: «الشاهد الفرد لا شاهد اطلاقاً» لكن الشواهد 
تكثر مع مرور الزمن فتصبح المواد الملونة مثل الهيماتايت والليمونايت والمنغانيز متداولة 
سواء في أفريقيا أو بقية القارات من العالم القديم ولذا هناك احتمال معقول حتى 
نفترض أن استعمالها یرمی الى ما أبعد من اغراضها العملية الانية المباشرة التي خلقت 
من أجلها الادوات الحجرية.الا أنه في كلا الحالتين يمكننا لمح شيء بقودنا عبر سبل 
ھ۷ تفر هی أ رجه اة مو ا CONSTET‏ القن که تفر مر 
مباشرة بحاجات فزيولوجية. فان الشكل المميز جدأ للادوات المذكورة آنفاً يبدو كانه 
يفرض على انتباهنا تلمس صلة بالتناسق والتناغم البعدي قد تكون وجدت في انتاج 
واحد للعقل واليد بين ثلاث مزايا هامة الا هي: العملية والوظيفة والجمال. وهو 
معروف (رینش (Rensch ١1517‏ و(دوبس -موریس) أن هناك بعض ذوات الثدي غير 
البشرية وبعض الطيور أظهرت في تجارب مخبرية تفضيلا صارخاً للرسوم المتناسقية 
والموقعة بالمقارنة مع الاشكال الفوضوية أو غير المنتظمة. كما أنه من البدهي أننا لو 
أردنا استعراض التعريفات العديدة التي صيغت لاجل مفهوم «علم الجمال» لوجدنا 
أنفسنا غائصين à‏ خضم مسألة شائكة ols‏ طابع "PE‏ ولن نتمكن من معرفة أي نوع 
من الحراكات العاطفية وأي سلسلة من الاحاسيس تستطيع أن تدفع بالانسان فيما قبل 
التاريخ لنشاطات متداخلة نحن مستعدون لادخالها ضمن صنف محدد من الفلسفة 
وذلك بقناعتنا المتناهية بانتمائنا لحضارة تمتك اسالیب البحث الصحيحة بدون التفات لما 
يجسم التراث غير المادي للثقافات الاخرى في الماضي والحاضر. 


جراب العامل الجمالي الواسع له معان ووظائف مختلفة جداً من مجتمع لأخر. قد 
يكون هناك استقطاب من القاعدة لكن ذلك لا يصح ربطه الا بضرورة تحسين أقلمة 
الانسان قي محيطه وحالته الحياتية. وقد يبرر الاعتقاد بأن ازدياد ممارسة تلك 
النشاطات غير الادية أفرزت كنتيجة ریما غير شعورية تضامناً اجتماعياً أفضل داخل 
الجموعات التي تمتعت (qo‏ فسنت لها قواعد جدية مفصلة وربما حتى الطقوس 
التعلقة بطرق الدفن التي تنم عن Gey‏ محدد بالموت و بضرورة إرفاق المتوفي بشواهد من 
ai‏ الدنیا (قرون حیوانات ادوات وغيرها). 


ليس هذا المجال المناسب لذكر جميع المحاولات التي تمت في سبيل البحث عن 
الوشائج الخفية بين الشعور الديني وطقوس الدفن في الفترة الاخيرة من اواسط العصر 
الحديث الأقرب أو بليوستيسين والحقب اللاحقة. فيهمنا هنا فقط ابراز الظاهرة التي 
نسميها: «فنا» التفجرة عما يبدو في AST‏ أشكالها نضوجاً حوالي ثلاثین آلف سنة خلت 
كنتيجة نهائية لتهيئة واكبت واحياناً انعشت. عملية تعقد الجهاز العصبي الستمر لدى 


yO. 


الانسان. ولقد وصف ذلك لورواه — غورهان سنة (Leroi-Gourhan) VAVO‏ باسلوب 
مدهش وهو أول دارس للانسان القديم (Paletnolog)‏ قام بمحاولة انجاز رواية أحداث 
ما قبل التاريخ للانس (Homo)‏ شاملا بعض الميادين مثل ale‏ الاحیاء. كانت Bale‏ 
مهملة قصدا. لكنه ریما أوقع لاجل أن تفهم ضرورة البحوث الكاملة حول مختلف أوجه 
السلوك البشري. أن نشير من جهة أخرى إلى أن slale‏ الاحياء والوراثة والوظائف 
العصبية والنفس المطلعين یولون انتباهاً متعاظماً للنتائج الناجمة عن علماء GLY‏ 
والبدائية. 


فلم تقصد بعض المحاولات القليلة الرامية الى الخوض فى مناقشة أصل الوعي 
الجمالي لبعض الفلاسفة والنقاد الفنیین. لم تقصد منذ أول طرحها اكتساب وثاقة صلة 
e otii Salinas gga‏ آھان مکل Meise‏ کرت GALEN‏ يوك 
الا صطلاحات والمفاهيم نادراً وخاصهة عند ما بعزی انتياه متعجل أو محتقر لذلك التطور 
من الشعور بالخيية والقنوط بل بالخجل Gls!‏ بان نجد انفسنا نحن als‏ لذلك السلف 
واجمالا شبیهین بهم ویالرغم من غرور وریاء التمدین. جبارین منلهم» 
(كروتشى — Croce‏ سنة ۰٠۱۹ء‏ رحث (AV‏ 


ويبرز بذلك اذن حكم اخر لا يقبل ايضأ النقض عن أصل الفن هو: ولما كان هذا 
النشاط من مواضيعه (أي التاريخ) يفهم من ذلك كم هو مناقض للواقع طرح المسالة 
التاريخية الخاصة باصل الفن» فان كان التعبير أول مظهر للوعي فكيف يمكن البحث 
عن أصل تاريخي لشيء لم يصدر عن الطبيعة وهو من مقتضيات التاريخ البشري وكيف 
يمكن ایجاد المنشأ التاريخي لشىء يمثل الاساس الذي بوساطته نتفهم أي نشوء أو 
حدث تاريخي. (کروتشي  Croce‏ ۰۹( ( ادورنو — Adorno‏ ۲۳ لکن al‏ تنقض 
بضعه عشرات من السنين بدون أن نترك آثراً ما وخاصة مع ازدياد تعمق في الاحاطة 
ہما وضعته أعمال البحث الطبيعي على بساطا النقاش ولا تزال تضعه. هناك حاجة 
للشطط في واقعية جامحة ولا یبرر التفكير في أمكانية سلخ صفة الطلسم مما يبدو امام 
اعیننا بمثابة سلسلة من المراحل يصعب الربط بينها بسياق منطقي. بل يجب على الاقل 
أن يعترف W‏ بحقنا بل واجبناء في الشك ازاء الافتراضات التي تعتبر من الناحية 
الاستقرائية اصدق واوسع. بدون اهمال ادنى علامة لما قد يسفر يوماً عن رؤية ذات 
محور بشري لاي تظاهرة حياتية حالية رافضين الاحكام الخاصة بالقطاعات التي تقيم 
باسم العلم عراقيل لا طائل لها سوى فرضها علينا ضرورة الاجتهاد لازالتها. 


فان العالم ادورنو يبدو قانعاً بذلك (۱۹۷۰) ولو أنه لم يتخذ أي موقف مكتسبات 
علم الاحياء الاخيرة لكنه يعكس برغم ذلك في منتهى الالمعية الرأي بأن «لم يحفظ فن 
اقدم من فن العصر الحجري القديم لكنه لا يمكن الجدال في أن الفن لا يبتدىء 
بالصنوعات. سواء كانت سحرية أو جمالية طليعية. إن الخدوش الصخرية لمرحلة من 
مراحل الظاهرة ولیست - قطعیاً - hgb‏ بدائیأً إذ يجب الافتراض بان المرسوم لما قبل 
التاريخ قد سبقها السلوك التمثيلي أي محاولة تقمص شخصية شيء آخر لا علاقة لها 
بالايمان الخرافي بوجود يد غيبية. بحيث لو لم يهيأ خلال مدة زمنية طو Ab‏ جو مناسب 
للتفرقة بين الأمرين قد لا يمكن الآن تفهم السمات المدهشة الدالة عن التكو ين النفرد 
الشامل للرسوم الصخرية. 

هنا علينا أن نبرز ا میل للتحدث عن اقدم الانتاج الفني وكانه شيء فرض عليه أن 
یکون حتماً Lely‏ سحريأ أو جمالیأء كان ليس من المحتمل أن تستقطب فيه Bac‏ دوافع 
سواء كانت مقصوده أو عفوية فتحوط المزوب الاساسي «الذي نطلق عليه نحن الصفة 


NON 


الجمالية بحيث يتمخض عنه شيء coU‏ يفوق Lam‏ مجموع العوامل المتنوعة التي 
كونته. فان المعضلة الكبرى ف رأيي تكمن هنا أي في هذه الصعو بة التي تواجه محاولة 
اقرار ما يتبدى لنا من حوامل «المعنى» الجمالي وتمييزه عن الانتاج الذي لا يبدو أنه 
بمتلك تلك الميزة. ولو أنه یمکن استبدال هذا بذاك حسب تقلب الاحوال البيئية أو 
الشعورية الكفيلة بتعديل أثرها العنيف عن المخلوق الخاضع لها. فلا يمكن للوظيفة 
الجمالية سواء كان في النشاط الفني أو الذي لا يدخل في نطاق فني. أن تكتسب قيمة 
كونية غير قابلة للتغیر عبر الزمن. فانها تتكيف نسبة لباذلهاء سواء كان انتاجاً بشریاً أو 
فطریأء بمقتضى النواميس التقليدية للمجتمع الذي يضعها لنفسه و بتقلبهاء بحيث نجد 
أن اقدم الاعمال الفنية التي تمثل نقطة وصول لارهاصات عصيبة خلال التطور العضوي 
الثقاقق cal‏ الانسان, نجدها alles‏ غنية جداً بالمعلومات عن diss‏ اجتماعية محصورة 
تاريخياً عندما صورت وأنتجت فيجب الحدس بان العامل الجمالي لو صح اسلوبنا في 
وصف alaw‏ الاطاریةء سبق الارهاصات Gas‏ لها بسلسلة من التظاهرات ربما ابتدأت 
بتحديد الانسان التدريجي لواقعه مع الاحاطة بما يستطيع انتاجه. ومع ازدياد الوعي 
ہقیم «العلامات» و«المعاني» المرتبطة بالاشياء المبدعة وتمشياً مع امكانات التحرك à‏ 
مضمار العلاقة بالبيئة المتقلبة بل بالنظر باستطراد الى تعمق الوعي بمقدرة الفرد 
السلوكية بين المجموعة الواحدة وتجاه الطبيعة المحيطة بهم مكنتهم ملكة التحليل 
المتطورة من تفرس وتمييز مكوناتها بطريقة آخذة في النضوج Logs‏ 

ولا شك أن الموقف من الجمال شارك في استتباب الوعي التدريجي بالايقاع 
وبالتوافق وبالتوازن الشكلي والبعدي بدون إدراك أي بمحض التصور. بدوافع تلك 
الاحاسيس فمثل بالخط العلاقة بالواقع الذي هو بطله فيبدو لي أن موكار وفسكي 
à ( Mukarovsky )‏ سنة ۱۹۷۱ قد شرح بطريقة صائية fue‏ من حيث وجهة نظرنا ۔- 
الظاهرة في الوقت الذي يتدخل الوقف من الجمال في الانتاج العملي «فيصبح علامة 
وبالطبع علامة من نوع متميز» مختلفة عن العلامة ذات الى اليد الديني» 
وبردف قائلا: 
«فيتركز الانتباه من خلاله في نفس الواقع الذي انقلب رمزاً فتنجلي غزارة خاصياته مع 
غناء وتعقيد الطريقة التي يدركه المرء بهاء اذ الواقع الذي يصبح علامة جمالية يكشف 
للانسان علاقته وشعوره به. 

وبالطبع حسب ما اعتقد. علينا أن نضيف مسحة من الابهام الى مثل هذه التأملات 
المضبوطة وذلك لانه لا يعقل أن يكون فجر تلك الميزات والمواهب الروحية أو العقلية أو 
النفسية من أمثال التي نتحدث عنها وحتى الوعي ذاته وهو الذي بفترضها danas‏ أن 
يكون قد قفزت فيه تلك الخصائص قفزات من حيث الجودة في فترات Velia‏ من 
الحقب الخاصة ہما قبل تاريخ الانسان. بل يجب أن نتصوره معبراً عن نهر ذي تيارات 
لمياه عميقة ممتزجة احیاناً بالطمي. واحياناً سطحية ونقية. وذلك بدون فجوات انقطاع, 
اذ حتى ما يبدو لنا ومضه عبقرية أو احساساً فجائياً أو المعية صاعقة قد يكون نتيجة 
واضحة لسلسلة طويلة لتجارب متراكمة في اللاشعور نضجت بفضل تفاعل اشتركت فيه 
الفطرة والعقل لازال lel‏ تفاصيله مجهولة حتى بومنا هذا. 


بروز «الحدث الفني» كفترة اساسية 
3 تطور الانسان الثقافي 
تبدو أقدم الاعمال الفنية الصخرية في آفریقیا وكأنها تظهر فجأة كقفزة مهولة من 


حيث الجودة وسط آثار النشاط الثقاق للانسان. ولا زال تحديد تاريخها مثاراً للجدل: 
لكنه بتکشف بازدياد مضطرد وجوب التزام التشكك Lad‏ بتعلق بعمرها الحجري الجديد 


YOY 


أي النيوليثي (Neolithic)‏ وأنه یتراءی لي من المحتملء LS‏ سأشرح في فقرات لاحقة من 
الکتاب. أن التظاهرات الاكثر ايفالا في القدم. Jia‏ خدوش «جملة الاحياء المتوحشة 
الكبرى» المنتشرة في کل صوب تقریباً من القارة الافريقية شمال الحدود السفلى للصحراء 
يجب وضعها من حیث الترتيب الزمني في الحقبة الأخيرة من «العصر الحديث الأقرب» 
أي البليوستيسين (Pleistocene)‏ وهي تمثل أمامنا على كثرتها «جميلة» بصفة خارقة 
خلال صخور هذه المنطقة الشاسعة بدون أن يتيسر لنا حتى اليوم العثور على «متن» من 
الاعمال ABU‏ التي قد تكون سبقتها. فان رسوخ تشکیلھا وتنفيذها والتناسق البصري 
الترتب عنها هي في ذاتها دلائل ناطقة تدفعنا الى اعتبار بروزها نقطة وصول لارهاصات 
تمهيدية طويلة اندثرت آثارها. وقد يسلم بان قدمها غير مبالغ فيه لو قورنت Gia)‏ 
بكبرى الاعمال الأوروبية من العصر الحجري الاسبق أي الباليوليتيك (Paleolithic)‏ 
لكنه يتبادر للذهن أمر صحة التاريخ الناتج عن شظيتين من الصخر رسم عليهما أشكال 
حيوانية وجدتا في موقع الرسب الافريقي الجنوبي بغار (آبوللوس) الذي حددته طريقة 
الاختبار المعتمدة على SII‏ بون المشع ۱۶ ما بين ۲۷۰۰۰ YOOr ss‏ سنة من يومنا هذا 
(وندت ۵ -- (Wendt‏ فلو كانت جميع هذه الاعراض مدعمة بنتائج تاريخية آخری. 
مثل التي حصلنا Yule‏ أيضاً بالکر بون المشع في جبال تدرارت أكاكوس أو بواسطة طرق 
جديدة قد تتصعد لنا صورة غير متوقعة: أي تحديد أدق لما نسميه «مولد الفن» الذي 
سوف يكتسب طابعاً انسب لتعدد المراكز وربما نظر اليه كنتيجة لسلسلة من التحولات 
المماثلة احيائية وثقافية على الاقل في قارات العالم القديم التي تعرض لنا نماذجه. وقد 
تسد بذلك عدة فراغات وهمية بسبب فساد طبعنا من أثر أساليب قديمة كانت تجعلنا 
نعطي قيمة البرهان لانعدام المعطيات فأبرز الشين (Allehin)‏ ذلك جيداً سنة ١111‏ 
وتسأل: كيف يصح اعتبار الاقرار بانه في أفريقيا الوسطى لم برسم انسان العصر 
الحجري المتأخر رسماً ما أمراً Libis‏ اعتماداً على شىء سوى أن انتاجه بسبب وهن 
Soll‏ المستعملة لم یقی, وقد ضاعف بينفورد (Binford)‏ سنة ۱۹۷۰ من شأن الحيرة 
بتساؤله عما اذا لم ينقض العثور على شواهد فنية في «المنطقة الغفلة» ہین الصحراء 
وجنوب افريقيا كامل النظرية الخاصة بالفراغ «الفني» بين تينك المنطقتين. يا لها من 
كلمات بعيدة النظر وقي الوقت الذي عثر فيه على الشواهد التي ذكرتها آنفا (و يندت 
(Wendt ۵‏ التي تبدو كأنها lega AD‏ جديداً مختلفاً à‏ حیز التنقيب عن الفنون 
لعصر ما قبل التاريخ بافريقيا (لو با تشیولو -(Lupacciolu‏ 


ويمكن اتباع نفس المنطق فيما يتعلق بالمناطق المحيطة بالبحر الابيض المتوسط التي 
لا تنم عن احتضان انتاج فني فيما عدا الحقبة السابقة للتاريخ المدون مباشرة؛ اذ لا 
یمکن أن تكون التركة الهائلة من الشواهد المنتثرة 3 الصحراء Gas‏ منفردأء فبالنسبة 
لوادي النيل تكفينا الخدوش في «كوم امبو» (سميث (Smith‏ للدلالة على انتشار اوسع 
مما يظهر عند النظر لتکاثف الاعمال الفنية على الخارطة الجغرافیةء و بالثل يقال عن 
«تشاطال هيوك» (ميللارت Mellaart‏ ( حيث یجدر مقارنة الصور الحائطية الراجعة لحوالي 
۰ سنة قبل الیلاد بالاعمال الصحراوية التأخرة عهداً من حيث النمط. إذأ I3U.‏ 
نستبعد أن تكون المناطق الشاسعة الواقعة داخل «الهلال الخصيب» قد تفاعلت مع تلك 
الواسطة الادائية المتمتعة بذلك الازدھار بتضاريس الصحراء الجبلية. ولريما بسبب 
تكو ينات الوديان العميقة والاحقاف الفسيحة التي ساعدت على استتباب أشكال بدائية 
من الطقوس. 


فكل ذلك lass‏ الى افتراضات أقل تخصصاء أي أن «الحدث الفني» قد بسجل 
تاریخاً خاصاً به لدی شعوب لم تترك لنا أثراً وهي نتيجة محتملة بالنسبة لجنسنا à‏ 
التطور العضوي والثقاق معا وبطريقة Y‏ تختلف عن تلك التي طرأت لدى نشوء اللغة 


Yor 


حيث التدرج «كامن في تحولات متتابعة من حيث الهيكل والوظيفة في اثناء نضوج 
الشعوري ( لیننیبیرغ 1۹۷1 (Lenneberg‏ . 


لا ہمکنن ان ننسی بان dal‏ بالذات. المتفرعة والتعفدة ب ضطراد . قابلة لاعتدارها 
اداة تلك المكاسب التقنية التي 94( بحکم طابعھا النازع co d!‏ التواصل للکمال. 
مقروناً Jolin‏ مثمر من المعلومات. 943 مواكية لتطور امكانات الجهاز العصبي والدماغ 
(بوردس 1۹۷1 (Bordes‏ . 


Li‏ کون ذلك واقعاً مشترکاً نظرياً بین الجموعات البشرية ولو بصفة غير معممة, 
التي أخذ جنسنا Lady‏ على Slo‏ وجه البسيطة. فیتراءی معقولا: «اتضح أن جميع 
الاجناس تمتلك نفس الطاقات العضوية الكامنة لخلق ثقافة وتلقي القدرة التعبيرية. 
ولذا يجب أن نقبل بان الاحداث التطورية التي تساعد على اكتساب الثقافة واللغة 
ترجع للسلف كما هي الحال لدى جميع الاجناس البشرية الحاضرة مما يعني أن قدم 
اللغة لا بقل عن ۲۰۰۰۰ ٠١ ee gh‏ سنة ولا برتكز صدق هذا الاقتراض على الادلة 
التحصل علیها بدراسة السلالات فقط إن الثقافات الرتبطة بمستحائات نلك الحقب 
تبرهن Mad‏ عن وجود Slat‏ رمزية مختلفة عن اللغة الا وهي "لاشارة Aulas]!‏ فتنبىء 
رسوم الکهوف العائدة لتلك العصور عن حنکات مرموقة وما هو آهم. هي منمطة للغاية 
بل في شكل ما مجردة. ولذا یعتبر قابلا للتصدیق کون اطوار الوعي في نظام 
کرو - مانیون (Cro-Magnon)‏ لها العدید من المیزات الشتركة مع الانسان الحدیث ولو 
أنه لا ينفي بان یکون للغة jac‏ بفوقها Load‏ (لیننیبرغ ۱۹۷۱ -(Lenneberg‏ 


وبرغم ذلك كله بقيت جد مبهمة كيفية أولى الشافهات غير الدعمة بالایماء ہما في 
ذلك اتصالها بتعدد النشاطات الاجتماعية التي واكبت تاريخ اسلافنا من «الانس 
القائم» فما بعده أما النشاطات المتغلب عليها الطابع الاقتصادي فتطورت عما يظهر 
باساليب تجعلنا نتصور استتباب سدوة من البلاغات متداخلة .لتخصصء فيزيد الصيد 
فعالية باستعمال النار. كما یمکن هذا العامل من استنباط pub‏ جديدة من المأكولات 
وهو آمر لا شك أهم من حیث الاثر الحياتي والاجتماعي مما نستطيع تصوره الان. كما 
تكثر انواع النشاطات الجماعية مثل إستغلال مواقع اقامة افضل وشغل «كوة» بيئية 
مختلفة لدرجة تحدو بالجنس الواحد الى مد أوشاجه العرقية حتى آفاق مجهولة. 


إن Ga‏ النشاطات العملية تمثل كما قلنا منذ ذلك أدلة على انتقال قطعي الى 
التجريد والى التخطيط المبرمج والى تطبيق هندسة الاحجاج وهي أمور حتى ولو كانت في 


أما أن ذلك يدخل في نطاق التاريخ الخاص ada,‏ المنشا للفكر في فترة قد سبقت 
اللغة المعرية. فهو لدی البعض مقبول Legs‏ ما (فيغوتسكسي «(Vygotsky ١117‏ لکن 
على كل حال يبدو التنسيق الذهني للسلالة التي سبقت «الانس العالم الواعي» متطوراً 
منذ ذلك بدرجة تجعل بحق دخوله التدريجي البطيىء في التعبير الرمزي المتجسم في 
الاشكال المنقوشة على الصخر بعد ذلك في الحقب السابقة لظهور الفن قابلا للتخيل. 


nes dads‏ ال نان a a‏ الضاقة شيب as‏ عل میظع موان:فافئة کالشفی أو 
الجلود أو حتى الطين العادي. ولا سيما الزينات الجسدية. تصبح أهم بالنسية لنا 
كنقطة انطلاق للنشاط «الفني فالاصطلاح بيقى كما هو حتى لو أدى إلى أكثر من 
التباس, و يكفي الرجوع لاوائل التفسيرات التي اعطيت ما بين القرنين للصور الحائطية 


YO? 


من العصر القديم الأسبق حسب مددأا: الفن من أجل الفن». فنظر لبعض الاعمال 
كمجهودات جمالية محضة في حين آنها كانت تخفي وظيفة وبنية ثقافية AST‏ تعقيداً 
من ذلك. 


فیجب )13 آن نعتبر الاشکال التي آشرت tall‏ آنفاً اق من استنتاج ذلك الاستقراء. 
واذا منعنا اندثارها من التحدث عنها. فيكفي أن نضع تحت اعیننا الشواهد التبقية 
حتی نفهم القلیل من شذرات ما عنی بالنسبة للانسان اذ ذاك وعیه بالاداة الجدیدخ. 


فظهور آوائل الاعمال سواء كانت منقوشة أو مدهونة. یجب الحاقه باستنتاجات 
أخرى من شأنها تصعند Axa AI‏ التي قد مثلتها داخل المجموعة أو ole goal!‏ العاصرة 
Lala!‏ 


كان الانسان قد اکتشف تدريجياً الرمزية وبنفس البطىء أخذ یکتشف إمكانية 
جعله منقولا الى ope‏ من اعضاء المجموعة بوساطة اشارات أكتسبت ہمجرد كونها 
«حابسة» وق نفس الآن «متوصلة» لمعنى أو معان عدة. أكتسبت قيمة تفوق القيم 
المتعلقة بغيرها من النماذج الحياتية المتجسمة فى الوظائف الداخلة بصفة مباشرة فى 
أمور إشباع الحاجات البدنية. فبدخول بعض الضروريات المنعزلة عن نطاق النشاطات 
الخاصة بالتغذية والانجاب بل مرتبطة بالعکس نوعاً ما بعامل «الامان» التى بعتيرها 


فان أقدم التظاهرات المتشابكة بالخلق الرمزي القائم برغم ذلك بمهمة نفعية طاغية, 
هي تلك التي نحن فى صدد تسميتها «انتاجاً فنياً». لکنا بلا شك موقنون بان تسمية 
فن. وتفرض Lael‏ ضرورة منح أولئك الخلاقين القدامي للرموز المخطوطة الوعي بانهم 
«یمارسون الانتاج الفني» وهو شعور لم يمتلكوه بعد. إذ مفهوم «الفن» شيء كان وما 
JI‏ في طور التجسد التاريخي في مجتمع ما بالنسبة لنوع معين من الصنعة الثقافية 
(جيروني Lol «(Garroni‏ نحن فلا نستطیع الا الاعتراف. خارج التحديدات «المفهومية» 
التي كان لها الدور الفعال في الاقلال من صحة ما عولج LILE‏ بشيء من عدم القناعة, 
الاعتراف بان النتوجات الثقافية المصنفة کامتال لاعمال «فنية» هي خارجة عن 
المارسات الادية اللتصقة صراحة بالظاهر «العملية» للحياة وللکفاح من آجلها. ولذا 
تمثل «متنا» منفصلا الملتصقة صراحة بالظاهر «العملية» للحياة وللکفاح من آجلها. ولذا 
تمثل «متنا» منفصلا ولو أنه يجب e‏ بدرس هو الآخر و بفحص à‏ الضمون الا وسع 
للاحداث المعروضة من طرف التطور العضوي والثقافی كاداة تؤدي الى طريقة أكثر دقة 
والتصنيفات الموضوع والذي لا مناص لنا منه فلا يمكننا التنصل من الاعتراف مع 
غراتسيوزي ) Graziosi‏ ( سنة ٠١١١‏ بان «الفن الانسانی فى المرحلة التي نقدر فيها على 
تمییز بشائر بروزه یحق له أن یسمی نمطاً «و يكفي أن يكون واضحاً بان تلك الاعمال 
في مضمونها التاريخي - الثقافي كانت بدون مراء حبلى بفوائد وابعاد اضافية خارجة عن 
نطاق الفن ويجدر GL‏ يقارن حسب رأيي وقعها على وسائل نقل الافکار. غير الشفوية 
ثم منه الى تهجين النباتات والانعام. 


لقد مثلت الاعمال الفنية الصخرية أول واسطة للتعبير الخطي الدائم عن المعلومات 
والاحاسيس وتجارب ادخرتها المجموعات فى سلسلة غير متناهية داخل نطاق مجموعات 


YOO 


أكثر تحفزاً في احتكاكها بالطبیعةء فانها نفذت لحيز اللغة لكنها أثرته بتعدد «العاني . 
الممكن تضمينها كل رمز ولو Gil‏ معنى بطبع اعتباطية حتی بصفة نسبية نظراً لاكتساب 
كل JSS‏ وکل وضع للماده المخدوشة أو المنحوتة أو المدهونة, أي اداة التعبيرء صفة 
محددة للخيارات الممكنة ولقد غزت هذه فيما بعد قطاعات تختلف كل الاختلاف عن 
العمل نفسه ولربما قد شملت كعناصر قابلة للتنو يع جميع مراحل «الخلق»: أي تقنية 
النقش الخفيف أو العميق في الخدوشء لون الدهانء ابعاد الصورة. الموقف من الوضوع. 
الموضع من البیئةء توافقها مع صور أخرى والرموز المختلفة. فان ذلك هو مفتاح فقهنا 
التقليدي حيث العنصر الثابت والاهم ممثل في الصورة نفسهاء لکننا Y‏ نستطيع استبعاد 
- بصفة قطعية ‏ کون العناصر المذكورة قبل هنيهة التي تخيلناها «متنوعة» مثلث لنا 
الهيك للنماذج غير المتنوعة التي اضفى عليها ناموس نجهله مضامين عميقة وسنعود 
لهذا الموضوع بصدد بحث الصلة الوهمية بين التقنية والصانع» لکن يكفي هنا أن نلمح 
اليها لاجل إبراز قيمة وتعقيد أوائل الصور في أعين اصحابها ومن تمکنوا من مشاهدتها 
وتفسيرها. فانها تمثل بالنسبة لثقافة عصرنا مؤشرات فعالة fas‏ عن قدرة التجريد لدى 
بعض المجموعات في الشطر النهائي من العصر الحديث الاقرب أي المعروف 
بالیلیوستیسین ) «(Pleistocene‏ اذ كانت الادارة الجديدة تسمح بتسجيل» حتى لمصلحة 
الاعمال اللاحقةء اصنافاً من الاشیاء مميزة في الوسط العام مع أصناف من التجارب 
Jio‏ الاحاسيس والتطلعات (كامبل (Campell VAVE‏ فيبدو ذلك البرهان القاطع عن 
الاهمية المتمثلة لأؤلئك الاقوام في alle‏ اللا معقول المشتمل على جميع التخيلات الممكنة 
التي استطاعوا أن يخلقوها: من تناقضات Ley‏ سایق النطق» الى التعبير الخرافي للصورة 
(لیفیبروھل ۱۹۰۱۷ (Levy-Bruhl‏ حتى التفسيرات العديدة التي حللها بحاثون آخرون 
بحصافة متناهية (أوكو روزینفیلد ۱۹۱۷ Ucko-Rosenfeld‏ ) . على کل هناك شي ء واحد 
يبدو أكثر احتمالاء الا وهو أن سدوة المجموعات التي سبق أن انتظمت بصفة راسخة 
مكنت ظهور تعابير ما كانت تقدر على الاتيان بها بعض الجموعات الفوضاوية حيث لم 
يستتب نوع من النظام الدقيق ليس ببعيد عن ذلك التوازن بين العناصر الثلاثة 
«عضو - ilii‏ بيئة» الذي نوه عنه ج. كلارك (G. Clark)‏ كعنصر لا ینکر للتكيف 
الجيد بالوضع الاقتصادي الاجتماعي. ومن جهة أخرى فالاداة الجديدة الثوریةء بعد أن 
مكنت من تجميع معلومات بطرق هي بمعزل عن الاساليب التقلیدیةء قد منحت التطور 
الثقافى سرعة ذاتية فائقة. وهو لمن الوّکد. لو كانت اصالة «الاشكال الفنية». كنوزاً 
حقيقية لمعلومات لن نستطيع بعد فك رموزهاء هي علامة «العالم الروحي» خلفھاء ]3 
سنضطر للاعتراف بان شعوب الصحراء لا قبل التاريخ قد بلغوا مستو يات ثقافية عالية 
جداً. 


ولذا تعتبر شواهد الفن لما قبل التاريخ أولى ظاهرة اللغة المرسومة وهناك الا القليل 
من الشكوك بان الكتابة نشأت منها مقتضى مختلف الاشكال التى اكتسبتها فى أثناء 
تطورها. فهي إذاً slat‏ أساسية بالنسبة لتاريخنا Pee E Ove‏ ات 
العرقية المتعاقبة التي تقلل دهشتنا las‏ يتعلق بالانفجار الفكري الذي شاهد -إبان 
فترة قصيرة نسبيأ بين نهاية العصر الحديث الاقرب والحديث المتأخر ‏ انتقال المجتمع 
من الاقتصاد معتمد على عوامل ثلاثة: صيد بري ‏ صید مائي ‏ زرعء الى اقتصاد محوره 
الانتاج ہما يترتب عليه من تبعات أما من الناحية العرقیةء فان علماء الاحياء لا 
یتوقعون العثور على «تحولات سريعة بذلك القدر في مثل تلك الفترة القصيرة اللهم الا 
اذا ما طور الانسان وسيلة خاصة للتنقية والتطور. وهو من البدهي أن نفكر أن إنتقاء 
الاشخاص العارفين بطرق استعمال تلك الاداة أصبح حينئذ عملية مقننة بشكل غير 
معهود (یونغ ۶ ۱ Young‏ ) . 


Yo" 


هكذا ازدادت سرعة المعلومات القابلة للنقل وكميتها بصفة حثيثة وهی بدورها تنشط 
بآلية معروفة اليوم لدينا ظهور الافكار الجديدة فتنظمها وتحسنها وأن لم تمس جوهر 
الحياة فتأثر في مدى امكانات التخلص باطراد من ريقة الطبيعة نهائياً ويمكن وصف 
هذه الظاهرة إذ يسنح امتلاك الاداة الجديدة بتحلیلها وتحديدها بطريقة تشبه القوانين 
المدونة مع العلاقات الجديدة التي يمكن ربطها معها. ولربما حتى كنه التحولات 
الثقافية التي أدت الى الفوز البطيء بنوع من «الهيمنة» على الحيوانات والنباتات يمكن 
في هذه الشواهد الصخرية القديمة. 


EAE 
NLL aul RN کم وكوي‎ 


أن كان الفن في age‏ ما قبل التاريخ لغة فانه في نفس الوقت شيء أكثر من ذلك 
شيء يتعدى اللغة والذي في النهاية يحتوي كأحد عناصره الرئيسية. ولكن حتى يصل الى 
النقش Wally‏ على الصخر استوجب على الانسان أن يكون وعية باللغة نفسها ويجعل 
منها اداة ويخلق لها هيكلا في بعد أوسع خالقاً ما يسميه علم الاشارات «ما وراء 
اللغة» أي البحث في اللغة (غارروني ۱۹۷۷ .(Carroni‏ 


من شأن Gill‏ الصخري أن يجعل رموزاً من العلومات فيظهر بذلك نفسه عمق وعية 
بها. لنضرب مثلا: فان التقنية المستعملة من طرف أقدم أصحاب النقوش تبدو في أعين 
الفنان المعاصر شیثاً خارقاً. اذ اخايد النقوش عميقة ومتقنة مما بدل بالطبع على أنها 
حفرت قي الصخر بجهد وصبر وهي دليل على حنكة ومقدرة تقنية تتعديان المستوى 
العادي. فلننظر لبعض النقوش وادى برجوج الا نعترف بان العمل ثمرة سلسلة طو iL‏ 
من الخيرات أي انتاج «مدرسة» لا نجد لها برغم ذلك آثراه آما à‏ الاعمال المدهونة 
فنلاحظ Gi‏ آخر: alui‏ أن الدهان المستعمل مكون من مغرة وغيرها من العادن 
الحديدية المطحونة. فلم يكف استعمالها خالصة لضمان دوام الاثر. فكان الامر يستوجب 
مزجها ببعض الشيء ليثبتها ویمنع تلاشيها. فكان هذا شرطاً اساسياً حتى يحفظ البلاغ 
لا نحتاج لجهد بالغ لتخيل توالي المحاولات والاخطاء التي سبقت العثور على المزج الرابط 
اللائق. ولو دلت التحاليل التي اجريناها على مادة عضوية من نوع دهن البن فأسفرت 
تحريات أخرى على مواد عضوية مختلفة تحتوي على كل حال على خاصيات مثبتة 
مشابهة. فان الرابط هو الذي يدل بلا ادنى ريب على مستوى الوعي العالي الذي بلغه 

فانه البرهان القاطع على الارادة الاكيدة بجعلها غير قابلة للفناء. لعوامل الجو. فهو 


سوف لن بعرف اذا كانت العملية à‏ ذاتهاء أي قيام النقش والدهان. تنطوي على 
شحنة قوية من «الاحساس» وأنها تمثل الشطر البدئي لطقوس تتم بعدئذ WS‏ في 
العمل المنجز. فان المقارنات العرقية والدراسات حول الطقوس القائمة حتى يومنا هذا 
ولو جزئياء تخولنا افتراض شىء كهذا لكني أعتقد أنه كاف التوقف عندما هو أقل أبهاماً 
للاحاطة بقيمة ووظيفة تلك الاشكال القديمة. 


لقد ثار جدال طويل حول طابعها «الفطري» كما احتدمت المناظرات العنيفة حول 
اسبقية «التجريد» على «التنظيمية» وبالعكس واعتقد بأنه فى هذا الخصوص ايضاً 
سيكون من العسير اعطاء أو قبول ردود قطعبة. كما أنه من المحتمل أن مثلث المحاولات 


۳۷ 


الاولى في مضمار البلاغ ذي الطابع الخطي بعض البقع الملونة أو خدوش صغيرة كما 
يحتمل أن الخبرات الطويلة لانتاج ذي ثلاثة ابعاد طويل الامد بوسائل شتى قد انضج 
Tes ais‏ اشكان adie‏ 


يجب علينا أن نلاحظ هنا أن أقدم انتاج فني. وباعتبار خاص انتاج القارة 
الأفریقیةء له في ذاته شيء تعدى الفطرية. إن الصور الممثلة في خدوش «حقبة 
الحیوانات المتوحشة الکبری» تتضمن دائماً had‏ في الشکل أو الحركة أو القاییس أو في 
أي تفصيل دقيق مضاف (مثلا أكباش بقرص الشمس؟ بين قرنيها الخ ) یمیزها کقسم 
من مجموعة رموز تنطلق من «الواقع » لتنتهي 3 عالم سبدو كأنه ملك الدين والسحر 
وحيث هنا يتجلى «اللاواقع» أي الخیال. وهو لا شك آمر مهم جداً بالنسبة لتلك 
الشعوب لدرجة أنه يقتضي وجود نظام وتوافق يشابه ما قد اكتسبوه منذ زمن في حيز 
العلاقات الاجتماعية. 


فالواقع واللاواقع LIS‏ يلتقيان مادياً في الصورة. فهي إذن ليست مجرد طقوس. 
ومزاعم مبنية على الكلمة والايماء بل شيء ملموس يمثل لديهم النظرة للعالم والعالم 
نفسه. أما كون الصورة البشرية قليلة التمثيل في تلك الفترة القديمة أو أنها عندما تظهر 
تبدو أصغر من صورة الحيوان يمثل أحد ملامح ذلك «اللاواقع» الذي يفوق بكثير 
الحاجة لوصف الطبيعة. إذ كان الانسان قد انفصل عنها منذ زمن ولو بصفة شكلية 
ولدينا دلائل على ذلك في كل جهة تقريباً لكن الفن لما قبل التاريخ هو الذي يسفر لنا 
بصفة واضحة عن كيف ومتى تأكد ذلك الابتعاد في الأحقاب التي سبقت التهجين. فان 
الانسان كان وقد اعترف بكيانه خارج تلك البيئة إذا أمكنه أخذها بعين الاعتبار وأمكنه 
وصفها Lbs‏ وأمكنه أن يخلق منها رموزاً وأمكنه أن يراها کقسم مكمل لبعض 
«الخرافات» لم بنعزل عنها وهو نفسه. 


asa‏ إذاً الببئة حياة خاصة بها وشخصية مميزة ويتأخذ فى الانجلاء ملامح 
الشعور بحالة «شیء» «خارج مکش این ریا مد ای فوت و E‏ 
سابقة بعيدة لأجزاء مضطردة الازدیاد. للطبيعة. 


مثال نقشة صخرية فریدة: « الثقوب الزدوجة» 

من آغرب التظاهرات النقشية التعلقة -أما مباشرة أو غير مباشرة ‏ بالأعمال الفنية 
الصخرية بالأكاكوس ما يمكن تمييزه من بين الأعمال المنجزة في حقبة غير سهلة 
التحديد على الجدران الصخرية في بعض المخابي. فيرى على ارتفاع يتراوح ما بين متر 
ومتر وأربعين سنتمیتراً في مخبأي ( الحراريق وأين أهيد) عدة ثقوب محفورة زوجیا في 
الحائط الصخري وهي متخللة بجزء من الصخر عرضه من سنتمتيرين إلى خمسة 
سنتيمترات وهي تكاد تكون مطايقة لبعضها وتیدو من الخارج شكلا دائرياً أو اھلیلجیاً 
ولا بتعدى قطرها gale‏ ۱۵ سم . 


وأبرز خاصيتها أنها موصولة من داخل الصخر (أنظر الرسمة ۱) بواسطة قناة تسلك 
من خلف السياج الصخري اتجاهاً نصف كروي فقد ينشأ تلقائیاً شك في أنها نتيجة تفتت 
طبيعي لقسم من التكوين الرملي. لکن آثر العمل البشري واضح جداً إذ الصقل بها 
متقن سواء في الأطراف في العمود الفاصل بینها ( أنظر الرسمة .)١‏ آما الأديم فغامق 
بسبب القدم وليس هناك فرق في كل الحالات بينه وبين أديم السطح الصخري الباقي. 
ولا یتجاوز العمق داخل الصخر VO‏ سم. 


YOA 


الحراريق: 

بقع هذا الخباً الهائل ( أنظر الرسمة (Y‏ حيث يصل ارتفاع جداره الداخلي ٠٥‏ مترأء 
ads‏ على سفوح وادي (سينادار) بقرب محطة «تي ن ‏ عنيوين» 
و «تي ن عاشق » وترى على القاعدة بعض الصور الحمراء تعود لأحدى الحقب 
القديمة للأكاكوس وتمثل مشهد صيد الظباء.. 


إن الثقوب المزودجة لكثيرة جداً ولو أنها لا ترى جميعها بسبب موقعها على ارتفاع 
شاهق فانه يمكن تقدر عددها ہما يقرب 50 أو ٦٦‏ ثقباً. وهي تقع كما GG‏ على 
ارتفاعات مختلفة. فاخفضها تقع على ارتفاع ۱,۵۰ متر من الأرضء Gl‏ العليا فتصل إلى 
ارتفاع ۰ متراً من الأرضء وتوجد الثقوب المزدوجة في مواضع متفرقة فبعضها على وجه 
الجدران وبعضها على الزوايا بحيث يظهر كل ثقب " إحدى واجهتي الزواية (أنظر 
OPENS puc 0 a‏ 
أي على ارتفاع ۰ متراً على جدران مصقولة Gs‏ وبميول سلبية بزاوية Jil‏ من 
۰ درجة» من ذلك المستوى وحتى قمة الحائط هناك مسافة ممائلة مما يكون المزيد من 
الصعوبة Uy‏ یستحیل تصور هؤلاء العمال متدلين من الأعلى فیجب الافتراض إنهم 
تسلقوا عرائش هائلة فوق هياكل من الخشب مثبتة مثبتة بطريقة ما. ولا يوجد داخل 


أبن أهيد: 

توجد في هذا LAL‏ الصغير صور تفوق fase‏ مخباً الحراريق ولكن يرى به me‏ 
أزواج من الثقوب أثنان منها على نفس الحائط والثالث على زاوية مواجهة للاثنين. أ 
مقاييسها فأصغر قليلا من مقاييس ثقوب الحراريق غير أن الشكل مطابق تماما NA‏ 
أيضاً الشکل الخارجي از هو اهليلجي. كما هي مطابقة القامة الفاصلة وكذلك النفق 
الداخلي ( أنظر الرسمة 9( 


وتبدو الثقوب حتى في هذا الوقع خالية من الطلاء. 


یلاحظ تشابه غريب في معبد «طرشین» بمالطا Ca‏ تری جيداً Sae‏ آزواج من 
الثقوب مشابهة للتي وجدناها في الأكاكوس باختلاف بسيط في الوضعية ریما بسبب 
القاعدة الجيدة التي تقع علیها. وتوجد هناك. فضلا عن الثقوب الأصلية التي عثر عليها 

في الموقع على قواعدها الصخرية حيث نحتت. توجد مكررة الثقوب التي سبق أن نحتت 
على جدران المعبد قبل أن تزال أو تندثرء إن أعيد صنعها بأمانة في نفس المواقع التي 
شغلتها من قبل. فان الأزواج في طرشين كما قلنا في كل مكان بدون نظام ظاهرء فهي 
على Lily;‏ أعمدة مربعة قصيرة (أنظر الرسمة ۱ ) حيث اتبعت فيها نفس تقنية 
الأكاكوس by‏ وجه أحد الجدران حيث أضيف للزوج الأصلي العادي ثقب ثان وهي لا 
زالت ظاهرة على مدرجات الدخول للمعبد وعلى جدرانه. أما الفروق الواضحة بينها وبين 
قرب الاکاکوس فهي: 


(Î)‏ - بعض الأزواج موضوعة راسیا. 
(ب) - وجود أزواج على الأرض ولو أنها تعيد للذهن طرق صنعها على زوايا مدارج 
المعند. 


)>( - وجود ثقب ثالث أحياناً بقرب زوج gale‏ لکن بدون صلة به. 


۹ 


يبدو أن التقنية المتبعة في (طرشين) مختلفة قليلا وأدق من تقنية الأكاكوس إذ 
للثقب في (مالطا) اقطار أقصر وأطراف الثقب مستديرة وتحتفظ القناة الداخلية بقطر 
منتظم و يقع الثقبان غالباً متباعدين عن بعضهما ولذا يصبح القسم الفاصل أضخم 
ويزول عنه شكل العمود. 


ومن التفاصيل الأخرى الهامة -نوعاً ما في طرشين وجود ثقوب مزدوجة A>‏ قي 
أشياء لها استعمال محدد مثل الجرار والألواح المحفوظة في المعبد. فهناك جرة صغيرة 
(طولها ۶۰ سنتمتراً (ty di‏ تحمل على جانبيها بدلا من مقبضيها زوجين من الثقوب 
أطرافها مرتفعة فهي تذکر. مرغم صغر أقطارها التي لا تسمح بتمرير الأصابع لوقع 
الجرة نفسها تذكر بالأشكال المكررة على أعمدة وجدران العبد. وتضاف الیها الأ زواج 
ذات المقاييس الأدق الموجودة في بعض اللويحات (قطر ۲/۲ سم تقریباً) التي تشبه Legs‏ 
ما الأزرار الحديثة. 


ملاحظات: 


إن أول سؤال بتبادر للذهن إزاء الثقوب المزدوجة في الأكاكوس يتعلق بأغراضها ثم 
بكون إنجازها في مواقع صعبة الوصول. فأول انطباع بنبثق من معاينة الشكل بالعمود 
الفاصل المناسب للقبض یثیر فينا فكرة إداة التعليق وقد جعلت لمسك حبالة أو سيور من 
الجلد تنفع لتثبيت أي هيكل حاملء لکن آقل تعقل يحدو بنا لطرح تلك النظرية فالثقوب 
تتبع فعلا حتى لدی آعلی الارتفاعات Legs‏ من النسق (في بعض النقاط تقع الأزواج في 
وضع راسي واضح ) فلا يحتمل Gal‏ استعملت لمسك هياكل لا شك إنها مثل ما يظهر في 
(الحراريق) هائلة. بغض النظر عن أنه عند معاينة طبيعة المخبأ الحالية حيث لا أثر 
لبناء أو blis‏ بشري على الجدران ما عدا الثقوب نفسها والصور الذکور - فلا يضر أي 
شيء يمكن أن يبرر مثل هذا الشرح. فهل استعملت لانجاز صور أو نقوش؟ فهناك أعمال 
مماثلة في القسم العلوي بالحراريق بينما في (أين أهيد) مهما تعددت لم تحتج إلى أي 
منصات إذ إنها لا يعدوا ارتفاعها ۱,۵۰ متر أو مترين من الأرض. ثم وجود الثقوب على 
زوایا الجدران يكفي لطرح مثل تلك الاحتمالات . 


هناك في مالطا نظرية معتمدة تعزي للثقوب الموجودة بزوايا الأعمدة مهمة إمساك 
مصارع وهمية لأبواب هي الأخرى ضرب من الوهم ولأجل استبعاد ذلك الافتراض تكفي 
أمثلة الأكاكوس بمواضعها المختلفة ولا سيما تلك التي نراها بطرشين نفسها الموجودة في 
الأرض. ومن جهة أخرى لیس هناك حتى توافق بين أزواج جدار مع آزواج الجدار 
الآخر إذ لو كانت متقابلة فقد يتبادر لنا إنها جعلت لشحذ حبالة بين الجهتين. أما 
التفسير السحري أو الطقوسي فأهون على التصديق ولكنه لا يقل صعوبة في أحكامه. 

نفس الشيء يقال بالنسبة للثقوب في الجرة الكبيرة أو على لويحات طرشين, فكل ما 


في الأمر بيدو Gal)‏ لاستبعاد فكرة غرض عملي وأنه بقربنا بالعكس لمضمون يذكر بغير 
وضوح بتمثيل تجريدي لأزواج من العيون. 


التسلسل الزمني: 

یکون أي حدس بعيداً عن الصواب بالنسبة لتحديد التسلس الزمني à‏ صنع الثقوب 
الزدوجة بالاکاکوس, إذ فحص التقنية ینبئنا بالنزر الیسیر من العلومات. هناك لون 
الأديم الشابه للصخر نفسه الذي ينطق عن قدم قد يعود لعهد الصور المنجزة في الدور 


۳۹۰ 


رأبي — أي أساس راسخ للحكم. فنتمنى أن نزيد من صحة تدقيقاتنا بعض اللقيات 


الجديدة وخاصة إذا أمكنها أن تبرز إلى النور بعض هذ النماذج مغطاة بطبقة ملموسة 
الطلاء. 


وبمقارنة النماذج الموجودة بالمعبد ( طرشين ) العائد للعهد الحجري الجديد مع أواني 
التحف Jla‏ مع الانتباه للتقنية الستعملة. يبدو هناك احتمال أن هذه الأخيرة آقل 
قدماً من مثيلاتها الأفريقية. 


بتحدث فريدريك ر. ماتسون (Frederick R. Matson)‏ 3 أحد تقاريره المعنون: 
«دراسات تخصصية عن الخزف وتقنیات الکر يون الأشعاعي » بتحدث عن بعض الآنية 
التي وجدت في «قلعة جرمو» بها: «ثقب أو GLE‏ من نحت أفقي بحيث تجعلنا نتخيل 
عند أول لحظة أوجها ميسطة Cael‏ واسعة». 


ولا بقل أهمية وجود أعمال ممائلة على جدران مخدأ الصخرة يقرية «إنغل سور 
لنغلین « (Y) (Angles-Sur-L’Anglin)‏ بقرب نقوش بارزة من العهد الحجري القديم كما 
أخبر عن نماذج أخرى في مجاثم جنوب شرقي فرنسا وبالأخص في دوردونيا. فحسب 
رأي كل من السبدة دي سینت مارتورين (Mathurin De Saint)‏ والسبد دغارروه 
(D. Garrod)‏ «بیقی آمر استعمالها ضرباً من العضلة». Y)‏ ص (EY‏ 


لقد عثر Lal‏ في التدرارت على رسوم منقوشة من نوع جديد جداً في هذه الجبال وهو 
نادر حسب معلومات الكاتب في كل الفن الصخري الصحراوي. فان النقوش العنية. ولو 
أنها مختلفة عن بعضها فيما يخص طريقة الرسم وفي الأوضاع وفي تناسق شتى الأقسام 
التي تكونهاء ترتبط جميعها بمعيار مختص وعائد لها فقط. 


وحتى هذا الوقت. لا تبدو منتشرة في كامل المجموعة الجبلیةء كما هي الحال 
بالنسبة لنقوش الأنواع الأخرى» بل هي متجمعة حول المنطقتين المركزيتين الجنو بیتین 
في أين تحارين وأمهة وتوجد متجمعة على وجه بعض الجدران الصخرية. وقد ساعد 
بضعة نماذج نادرة منفردة بقرب أعمال دهنية كما سيتضح عند نهاية هذا البحثء 
ساعد على تحديد التسلسل الزمني الخاص بكامل المجموعة. 


قد اكتشفت (لول) مجموعة لهذه النقوش في (Agel)‏ سنة VAW‏ على مسافة غير 
بعيدة من مخبأ ( وان تلوكات ) الكبير حيث هناك مستودع وصورء الذي حفر على سبيل 
التجربة لأجل الحصول على شواهد هامة عن القدم بوساطة الکر بون المشع. 


يقع وادي (Agel)‏ جنوب وادي (التشو (obo‏ ويمتد إلى عمق بسيط داخل المنطقة 
الجبلية وهو محطة بها بعض النقوش المرموقة لأشكال حيوانية وبشرية ذات مقاييس 
كبيرة تعود لأقدم فترة من الدور الرعوي. 

وكلما ابتعد الوادي عن السفوح الشرقیةء تأخذ السدود التي تحده في الانتصاب حتى 
تنتهي بمسطبة أولية حيث توجد عدة مخابيء وجدت بقرب واحد من بينها رقعة دفن 
محورة. 


۲٦ 


Li‏ النقوش التي agi‏ فتقع مجمعة على جلمود جاث في قاع الوادي ووجه مصوب 
,نحو الشرق وعددها ثلاثون تقریباً منقوشة تارة عميقة وتارة سطحية في الصخر ورسمها 
-نوعاً ما مغزلي الطابع (رسمة ۲). وطوليها ۲۰/۱۰ سنتيمتراً تقريباً وعرضها 
f‏ سنتیمترات وهي مكونة في غالبها من خدشين متوازيين وراسيين ثم تلتقي عند الرأس 
في هیئة زاو ية حادة. فيقسم الجسم خدش متوسط (رسمة )٤‏ إلى شطرين ينفتحان في 
الأسفل لمسافة بضعة سنتيمترات على شكل ذيل منفرج وقي بعضها (رسمة ٤‏ ب ) تظهر 
في نهاية الرأس وعلى الجانبين زائدتان قصيرتان متجهتان نوعاً ما إلى الأسفل في اتجاه 
كاد يكون متوازياً مع الخطين الأسفلين. أما النقوش الباقية فهي مفتقرة لها. 


إن هذه الخدوش مختلفة العمق فتبدو فى بعضها غائصة جداً بدون أثر للمطرقة 
وبدون صفاء في الخط ولا تصميم ففيها مثل ما هي الحال في الأعمال القدیمةء كما هي 
بالعكس في غالبيتها تظهر باهتة وتكاد لا ترى وحافاتها متآكلة حتى إنها تبدو مسحوقة 
من القدم والعوامل الجوية. آما الأديم فغامق جداً وق عمومه مشابه للون الجدار 


ومن بين هذه النقوش التي أطلق علیها بسبب الزيادات الذيلية والجانبية الشبيهة 
Lilly‏ السمك. آسم النقوش السمكية الشکل - هناك نقش یختلف عنها Less‏ ما 
(رسمة (o‏ له جسم pail‏ وآعرض وطرفها العلوي مفروق بصفة آوضح مما هو في 
الاعمال الأخری بحيث ينقسم إلى زائدتین منفرجتین jab‏ زاوية حادة. فيبدو ذلك 
معادلا لا هو في بعض النقوش الأخری مجرد امتداد للأخدود الوسطي إلى ما آبعد من 
الحد الأسفل للصورة. 


توجد في وادي (تهارین ) مجموعة من النقوش من نفس النوع محفورة في الجدار 
الأعلى as y‏ الخابيء بالجانب القبلی. باستئناء نقشة حیوان ذي الشکل الثعباني و بقرةء 
فلا توجد أعمال من نوع آخر وان التي تلفت انتباهنا تمتاز بتعدد الفوارق في الأشكال 
التي هي دائماً مرتبطة بنموذج واحد. 


هناك زوج مکون من نقشین منحوتین بخطین وتبدو آطرافهما بارزة (رسمة 1 )ء 
و پیدو أن القسم VI‏ وسط لم يكن مقسماء بعکس ما رأينا في الجموعة الفحوصة أنفاً, 
بخط وسطيء والطرف السفلي مشطور إلى زائدتین» بینما الطرف الأعلى مستدير وله قرنان 
منبعثان إلى الجانبین. ثم عند ثلاثة أرباع الجسم ومن الجانبین. تخرج زائدتان 
أخريان في اتجاه منحرف إلى الأسفل ومن نفس القسم من الجسم لكن متجهتان إلى 
الأعلى هناك شكلان نصف ‘Om pls‏ 

آما النقشة الثالثةء وهي تشبه كثيراً سابقاتها (رسمة ٦‏ ب) فتبدو بسيطة في 
زوائدهاء لكنها معقدة في خطوطها الطرفية فيرى في القسم العلوي ثلاثة أخاديد تستمر 
في الزوائد العليا Lol‏ القسم الأوسط فهو يكون من شکل رباعي cla Legs‏ مسطر الزوايا 
بينما الزوائد السفلى تظهر أكثر امتداداً. وبين هذه الأخيرة يتبدى أخدود قصير رأسي. 


هناك نوع آخر من النقوش فريد تمثله الصورة المتوسطة لمجموعة (رسم رقم ۷ أ) 
ممددة قليلا 3 أسفلها ومحفورة حول أطرافها إلا محیط الصورة مفتوح 3 أشفله 
ويتدلى من وسطها شكل يتكور بشدة بين الزائدتين» وتظهر حولها نقوش عدة من نفس 
النوع لكنها مبسطة حيث يتألف محيطها وشتى أقسامها من أخدود واحد. 


يمكن أن يرى في الرسمة رقم (۷) ب شيء يساعد على جعل تشكيلة الصور المعنية 
أقل تعقيداً. فهناك نقشة مشابهة للتي استعرضناها تحيط بها خمسة أشكال أقل منها 


۳۹۲ 


مقاسأً وبينما تعيد ثلاثة منها النموذج الملحوظ. تبدو هيئة الاثنين الموجودين على 
الشمال بالعكس ذات طابع بشري واضح. كأنهما يمثلان رجلا وإمرأة وذلك لنحافة 
الجسم لدی الشكل الأول وانتفاخ البطن لدى الثاني. ولكليهما ذیل وهما متجهان نحو 
بقية الصور وإذرعهما ممدودة إلى الأمام في اتجاه الأرضء بينما تبدو أرجلهما منثنية 
قليلا والجسمان منحنيان إلى الأمام. إنها صور تمثل بوضوح شخصيتين بشريتين ولو أنها 
أقل تجريداً من البقية وفي وضع ينبيء بلا مراء عن طبيعتهما. 


وتعترضنا إمكانية فك طلاسم التسلسل الزمني النسبي لهذه النقوش التي تبدو كأنها 
ترجع لنفس الدور مهما أمتد زمنه. في توافق لاحظناه في مخبأ «غروب «Y‏ |3 هناك 
بقرب صورة مخلوق بشري (رسمة۸) منفرد يرجع عهده للحقبة المتقدمة من دور 
الرژوس المستديرة وعلی مسافة مترين على نفس الجدار هناك نقشة ( رسمة ۹) من نفس 
النوع المنوه عنه أعلاه غير ظاهرة جلیاً بسبب تغيرات عميقة في القاعة الصخرية ونظراً 
للون الأديم التشابه. ولكنها تحتوي على شبه مرموق من حيث الوضع والنمط مع الصور. 


فلا يعتبر غير معقول أن نفكر في توافق تمثيلي للصورة البشرية في كلا قسمي النقشة 
والصورة في نفس الفترة الزمنية إذ جميع العوامل (تقنية لون زنمط) تدخل بجدارة في 
نطاق الفن الصخري بدور الرژوس الستديرة. فتقريب عملي مخبأ (غروب )١‏ لا يزيد إلا 
من صحة إدخال هذه المجموعة من النقوش في الدور المذكور من ترك الباب مفتوحاً أمام 
احتمال وجوب وضع انتاج وادي أمهة (رسمة 5-7 ) في حبقة أقدم. 
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7 کو 


١‏ - خارطة لیبیا 0۶7 یی 
Y‏ خارطة تدرارت أكاكوس tira Node drerit‏ رر ہر PEA "rrr‏ 
۳ - الأكاكوس من الواجهة الغربية E‏ الف Me‏ ارفس ل و الكو ا ا أ Pie‏ 
é‏ وادي رحرملين ما ماسقاو at‏ لخن Tet cage dfe ve atta Dh AAR E al‏ 
o‏ الجزء الشمالي من الأكاكوس مع ع كنب اماج رم الامج کی قا PRM‏ نفج لا ماش ع اويح dace PES‏ 
٦‏ - الأکاکوس من الشرق. الرسم نفسه ملون بالغلاف Se eee eee ae‏ برك ند بذ ates‏ اف a‏ 
۷ — رؤوس الزنوج» من قاعدة الكتلة M Cr‏ ليج feug td‏ کے 89 salen der io deter up epa‏ متيف E gt‏ 
A‏ نباتات في وادي سندار می نی ware‏ مم و ری ےگ سب hae‏ ود RD‏ کو مہ ضس ا Ti‏ 
٩‏ - قلتة وادي تلامين (تشوينت) PE‏ م War‏ 
۱ - تخطیط لواد نموذجي بالأكاكوس لس د کر durae Ea hee ye‏ م Via RAEN‏ 
١‏ - تشکیل رسوبي منفصل 999۳ھ 
۲ - مخباً وادي کیسی d‏ می تت و كو dine‏ اق EOD oa‏ وت نا لس اا PS‏ اخ — ۱۳/۱ 
۳ — مخبأ وان موهجاج 70 “ٌٌ lee‏ یی so Mu. line ANE SES‏ کید دای رکش وه شرب BS‏ 
١‏ مخبأتين عنيوين pef‏ مي مک انون "وكيس وبر الجا اي ا الب AS‏ باس P3 adieu Rea‏ 
٠6‏ مخباً الحراریق REA‏ ود رو فا کس لہ ورا d‏ بلا و ود اا کت ا DX‏ 
٦‏ - کھف وادى كيسان AP‏ واج Se‏ حم اب سد اس اھ تس کر SS‏ هاي PRO ce‏ لم ا ا 
۷ - رسوم على سقف مخبأ (وادي كيسان) c‏ ا قبا كن تاس اس لمع سا EUR‏ ا ee EEEE‏ 
النقوش 
تين العاشق 
VA‏ — البابولوس القدیم. دور الحيوانات الكبيرة أو البابولوس القديم ics ar is‏ وده کی مت We‏ كارن الاو مر موب م NE‏ 
6 — زرافة. دورالرؤوس المستديرة یک یر ل یی رو و رک Lee sea p nd ch thea ihe‏ ااا 
٠‏ — زرافة. gall‏ الرعوي القديم d afe‏ کاو ا می مخز 
١‏ — زرافة. دور الحصان EASE SESE‏ وی ی ا ا ٹا NV‏ 
٢‏ کرکدن. دورالرؤوس المستديرة tcs SESS‏ امس کر مہ سی سا جح مت ما AM‏ 
۳ — تفاصيل ما جاء برقم Val O YY‏ یہ سای سم ی سو ار أن ای مات ا e‏ تی مک AV SEES d kb‏ 
۶ — قرد أو حيوان سنوري» دور الرژوس المستديرة ye dede MO dA Le ioa alos‏ گی he ee A‏ شی نگ INN‏ 
YO‏ — فیل. دورالرؤوس المستديرة MRS eee dea eat AM‏ خسار سی یی عو اعت وج ا مم br‏ نو BAS‏ 
٦‏ شکل بشري. دو ر الرؤوس المستديرة امن کو سر Ml‏ قحي ف کی اسقط او سم gol etta en‏ تیج کک راہ و سو ا را 
تين لالان 

۷ - ثور- دور الحیوانات الكبيرة المتوحشة أو البابولوس القديم شور da cet‏ و کی ونه شم وام ااه وک ۸ 
YA‏ — زرافة ‏ دورالرؤوس المستديرة ا ای Butte ES dn‏ وموم لہ اس اماو Eod‏ فاو ب AN i‏ 
۹ — نعامة. دور الرژوس المستديرة تخ ون جر wie‏ موم امس ac‏ متس a Ac‏ مل سا ری کہ ماع و وي رود AAN‏ 
۰ — فيلء الدور الرعوي القديم AMAS‏ تيه وخ یا ast t merced pd‏ ٹہ dese dt‏ اام ۹7 
۱ - نعامة راكضة. الدور الرعوي القديم Rote Bes Go eee‏ ا 0 Sue ance‏ 3 
٢‏ — آسد. دورالرؤوس المستديرة due le SURE A EA EE Sls‏ مکی ere‏ سا عع سی قبط ام تھا اھ NU edes‏ 
۳ — سنوري برأس تألف. دور الرؤوس المستديرة مر گر مس کس وٹ وطح وي ل ما موی لذ 
٤‏ — التجسيد الجنسي, دور الرؤوس المستديرة od‏ مك وج مخف توق نر ah‏ م می سس هرق جس سی dM‏ 
٥‏ — سنوري بوجه مقابل» دور الحيوانات الكبيرة المتوحشة أو البابولوس القديم ا ا ا AY heen‏ 
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- تفاصیل الرقم YO‏ ............ اہ کر ےت "PECORI‏ 
سے شكل نسائي في وضع جسي, دور الرؤوس المستديرة ود ور و رد رو و Wo‏ وٹ و دو و ہا کور جو کی یہہ ہو IE‏ سک ور یت و اک و و لج و جو یہ وٹ 
ہے منظر اقتران 9ے الدور الرعوي القدیم we ER‏ عو ire‏ جو BRA‏ وک زی رو أول S CINES og‏ و حب ی Wee‏ کے 
= تفاصيل الرقم ۲۸ء شکل نسائي I EE‏ وا EB‏ و د ee SEES Bi Siete nate‏ وج فار و pad‏ کان $k‏ 
— تفاصیل الرقم ۲۸ء شكل رجالي بقناع حيواني و و S‏ بو as setae ee RM EE ee ED eus ufus Risus ED‏ 
= منظر اقتران زر الدو ر الرعوي القديم Se s‏ تی Old dl. Sa‏ ا ااا ااا EA BD‏ کی هرز وق سای رت مت 
- نسخة من منظر الاقتران ١‏ ورجل سائر. دور الحصان أو الرعوي القديم Vno biceps SAL S Lor oe‏ 
JS —‏ نسائي في وضع جنسي. دور الحصان یھ ھا وه ے سا وا جار 
= أشكال راقصة. دور الحصان ee pun od te‏ مول ميج SG‏ فم بوره لالم انما ره نا و اکر وي ES‏ ب uA Vai‏ 
— منظر اقتران مع قربان حيواني, دور الحصان رما سج کر مر سای ا doth‏ ہم حر 
وادي كيسان 
- ثلاث زرافات. دور الرؤوس المستديرة أو الرعوي القدیم وھ کہ مم tentang, Shiai eke‏ اہی 
= زرافة صغیرةء الدور الرعوي القديم Poss Bee es e eta‏ جو متسو UR‏ کم So‏ سا رو كول dco d ah ee Bade dar eR‏ ہو یا 
وادي عويص 
= وعل. الدور السابق للرعوي TD LIE‏ و و OTE E‏ ھی پا پا کم گے 
- عظاوة. الدور السابق للرعوي E T TUE‏ د راف و کی BONS ONE‏ ارد بج یو ساوک ras a‏ ہو A sb tt, SE Sak‏ یں لما 
= فیل. الدور الرعوي القديم Rex ie aues es e LAU, qe ES de RE S‏ زوع A e tace do dome‏ م وا AA S quio‏ 
s‏ أسد. الدور الرعوي القديم aoa. A‏ ا ای AK Gye ee‏ ا ا رای e Baa vb nner‏ وی ری می کو و ی و کا 
ات أكويدي (فرس) gall‏ ر السايق للرعوي tem, orien PR ue‏ كز EE RE Oe Fr EV ER eRe Sin fe‏ مو ub Tei NER we‏ کر W NW REV‏ 
وادي كيسي 
- ثلاث زرافات راكضة. الدور الرعوي القديم DE E‏ رود ar an Gee, Bee: oP‏ مک کرو سی یکو ہو مو جو موده د BD‏ اها اك sre tek eels a‏ 
وادي تشوينت 
- فيل فتي. دو ر الرؤوس المستديرة غات وش r‏ واج هروه ور Sereda eGo‏ مسحل ا و زی BRA E‏ رع 
— فيل فتي. الدور الرعوي القديم s AE al ee Rs d ase‏ ما rSh rfe m Fut Oo ned datu‏ من 
— منظر قنص. دور الحصان "LUI‏ 
الرسوم 
غروب ۱ 
— شکلان بشریان بکفاف أحمر. بداية دور الرؤوس الستديرة «tak‏ لوٹ باہو کک و سنا کی مو 
A‏ شکلان بشريان یکفاف آحمر. بداية دور الرو وس الستديرة فا و وت سا LL‏ 
— شكل شريطي. بداية دور الرؤوس المستديرة Dess ee pee eee ee e‏ 
= شكل حيواني (بداية الرؤوس المستديرة) تراکب على نقوش ذات خدوش متوازية P‏ ———- 
= تعبان. نهاية دور الرؤوس المستديرة Saale ibe FAP Ta) Se AERE‏ هقی مه EN‏ نو نو EID EAT Se hada E‏ بو ava‏ 
سندار٢‏ 
= شکل حيواني. نهاية دور الرؤوس المستديرة S‏ بک یں کو هه b. ERE‏ کو تو كن ILU‏ و جو لو هر pi‏ یی پر ھا وو ول ہو با کی مور و ہہ اذ 
شكل رمزي؟ نهاية دو ر الرؤوس المستديرة EDE ETT EER OPI M‏ کو مد X‏ رود E‏ کو و as‏ ا يرك hr E E Vas peel E‏ و دی م و 
كهف وادي كيسان 
— أشكال مختلفة في لون آخضرء بداية دور الرو وس المستديرة كرو عن و وه GODS EK OS‏ و at SE‏ رم NS Sess‏ یو لحو "D‏ 
غروب Y‏ 
= شكل بشري بكفاف فقط. بداية دو ر الرؤوس المستديرة یں EUN RUE IPS E es RARE Me adc noa.‏ ڈو ما و aH PUR MR‏ سا 
- شکل بشري أحمر بكفاف أبیض, بداية دو ر الرؤوس المستديرة TT ETT‏ 
— نسخ رقم ASTA SESE VA‏ دی مہ اتآ 0 Mee‏ 
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- الجدار المرسوم بوادي ايکي. أدوار مختلفة 7۰00007 
ہے منظر رقص ۱ نهاية دورالرؤوس المستديرة و ost oat ch ee ay‏ فوج 
— منظر رقص Y‏ نهاية دور الرؤوس المستديرة eX ord aed‏ 
'- شكل بشري جالس. نهاية دور الرژوس المستديرة T‏ 
أنشال ١‏ 
أنشال ٢‏ 
ہے وعل راكض. نهاية دور الرؤوس المستديرة 0007 و 
أنشال Y‏ 


وان موھجاج ١‏ 


— منظر ميت في وضع استلقائي, نهاية دو ر الرؤوس المستديرة eee ee ie ERU ue cete‏ تس اہن نت 
وان موهجاج ٢‏ 

— قارب رمزي. نهاية دور الرژوس الستديرة EEE EE‏ هی کم TIAM‏ 
وان موهجاج Y‏ 

Jey —‏ راكض. الدور الرعوي القديم 00000 000 

- منظر شعائري. نهاية دور الرؤوس المستديرة ts‏ ا و ا اک Sue BNE ein‏ تن BS‏ 

وان تماوات 
ب كركدن. الدور الرعوي القديم م و Ge ae‏ قو RASER anh.‏ مت ال ا کی ی SG th‏ 


الحراريق 


SAY urge ور اش ا‎ tad dae th ch Ce I شا و ود‎ es طن‎ REA gh a Suse منظر قنص آشکال بشرية مذنبةء الدور الرعوي القديم‎ as 
٢ pS! وادي‎ 
py RGR hs TT" ثور وأشكال بشرية. الدور الرعوي القديم‎ - 


— أشكال بشرية في مصارعة. الدور الرعوي القدیم وت 


وادي إبكي ۳ 


— ثیران و رعاة متراکبةء gall‏ ر الرعوي القدیم أو دور الحصان 


وادي کیسان ١‏ 


75 ثوروراع؛ الدور الرعوي القديم WEE TRU ae ae‏ اروب هد بعد بعد ع چو عد للا 


- مناظر إعداد التسر يحة. الدور الرعوي القديم int Ae as‏ 
- ثلاث أشكال gall a pts‏ رالرعوي القديم EEE‏ 
- شکل نسائي يقاد نحو کوخ, الدو ر الرعوي القديم bx as‏ 
— منظر معرکة. gall‏ الرعوي القدیم Eas‏ کم باه 
— بعض المحاربين الاعداء. الدو ر الرعوي القديم E‏ 
- شکلان ملکیان. الدور الرعوي القديم . . TIPP‏ 
- حاجزان وأشكال نسائیة؛ الدور الرعوي القديم کور 
- ثورسائر, gall‏ الرعوي القدیم 00 ص000" 
— زرافة. الدور الرعوي القديم "Tre‏ ہا 
— قناص, الدور الرعوي القديم ا ESSE‏ اا 


= زوج من الثيران في مستويات مختلفة. الدور الرعوي القديم 
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۷۱ 


vY 


Vo 


VY 


۷۹ 


AN 


AY 


۸٤ 


وادي كيسان Y‏ 


۹۷ — منظر قنص وزرافة صغيرة. الدو ر الرعوي القدیم ا Sea Mh d‏ اا NM‏ 
۸ — تفاصیل رقم tient AV‏ و ای tee‏ ما مب ری جح وی Oe‏ کے سے ES‏ سی سی NONE Syd‏ 
وان أميل ٢‏ 

44 — قطيع بقر صغیر الدور الرعوي القديم SS‏ لد اا ا ل لعا ا SA he‏ ار E‏ نی ا AE‏ م نی ٹر VANS, th oe‏ 
رحرملين 
٠‏ ثورسائر. الدور الرعوي القديم تلوق وماد رشن ۷یس RA‏ رص ور موسو لد VAS ahh ute eeu‏ 
وان أميل ٣‏ 

۱ — ثور منفصل مرقش بالأسود. الدور الرعوي القديم e‏ که مس یی کک چا ون VA‏ 
عين إبهيد 
1۰۲ — منظر قنص الدور الرعوي القديم bed r‏ مس ac She ae eee‏ و کر و ور NNE‏ 
۳ - تفاصيل رقم ۱۰۲. ودان. الدو ر الرعوي القدیم LESER ADS‏ می NON ES‏ 
وان موهجاج ٤‏ 

VAN مر‎ ih مرو ند و ا وم‎ He Bw QU BER منظر قنص ؟ مع تراکب. الدور الرعوي القدیم‎ - ٤ 
٢ تشوینت‎ 
VA cide كوف‎ water مر‎ Ra قطيع کبیر وحلب الأ بقار. الدور الرعوي الوسيط سس وروی یریسا‎ - ۵٥ 
1 لاسو لس فر مع وی مرا رز‎ RA منظر مع بقر. الدور الرعوي البسيط الح یس اھ ما‎ — ٦ 
NAY hee cell یی گول دو‎ ok Guinn tay ated ap أل تقو‎ AR جد جم‎ ea وعلين صغیرین. الدور الرعوي الوسيط‎ - ۷ 
NAV وا را وش‎ orc شكل بشري راكض. الدور الرعوي الحديث‎ 
VA Ain عي و ام یسر‎ oe OA te أربعة قرود آما دريادية. الدور الرعوي الوسيط (؟) و ره می مر ھی‎ — ۹ 


وان موهجاج ٥‏ 


ANT y مط‎ V EP ad BAL dpa ph مر‎ cine منظر عام للجدار الرئيسي بوان موهجاج. أدوار مختلفة مہ‎ ٠ 
VIS الطابور النسائي. الدور الرعوي الوسيط مھ ايخ موم رخو مشو ہنا‎ .٠١١ تفصيلات رقم‎ ١ 


عين عيدي ١‏ 


۲ - الجدار الرئيسي بعين عيدي. أدوار مختلفة مر یس ری pg Neh DASS‏ جس ھا vacat‏ سک سواہ تو ری NAO‏ 
۳ تفاصيل رقم ۱۱۲.ثوران متقابلان. الدور الرعوي الحديث اين ارت امب TENS np‏ 
٤‏ — تفاصيل رقم ۱۱۲ء ثور رابض. الدور الرعوي الحديث Rtas SS Sp dos‏ وی و ب که جو wai‏ ۲۴ 
65 تفاصیل رقم ۱۱۲ راعیان. الدور الرعوي الحديث امت ف گر کہ سی ee gta‏ ا ۲ ۲۰ 
٦‏ - تفاصيل رقم ۱۱۲ء نعامة راكضة. الدور الرعوي الحديث رکنم سر betuob ER‏ الج و YoY.‏ 
۷ - منظر ale‏ لجدارتين عنیوین. أدوار مختلفة e‏ مده اب Oe aru‏ ہت عم inte‏ یھ sti icc‏ کات 
۸ - تفاصيل رقم VVV‏ رعاة خضر. gall‏ ر الرعوي الحديث Tak E‏ 
۹ 7 تفاصیل رقم ۱۱۷ء منظر کفاح» دور الحصان جح وخا واكم وما ارد hak afe‏ سٹون واف و توق سی سے 
٠‏ - تفاصيل رقم ۱۱۷ء شکلان نسائیان. دور الحصان سے مض زج ey‏ اہ لام سس SS‏ اد ان ہے 5297 
١‏ — تفاصیل رقم ۱۱۷ء شكلان متقاتلان )5( دور الحصان مر وم و او اسم سس یی مض می سر ری ۲۸۸۵ 
تين لالان ٢‏ 

۲ — منظر عام لجدارتین لالان. الدور الرعوي الحديث ابی نوا تار سوہ ا و ار ا کی ا سار می NO,‏ 
۲ - تفاصيل رقم ۰۱۲۲ راعیان. الدور الرعوي الحدیث ای رک کر ا E EE fe‏ حر ال ان و کرت ENS‏ 
عين عيدي ٢‏ 
NÉ‏ - آشکال بشرية مع ثيران ونعام. الدور الرعوي الحديث وی رہ مجع مس eh a So ORY‏ مسا ed‏ اھ سی VERS‏ 


۲۷۸ 


WN 4 2415 [1 1 1 1 athe Reeth argu R hod SES de a OE رد‎ ete ثلاث زرافات. الدور الرعوي الحديث‎ - \Yo 
£ بش بذ‎ 
RN. مکی ضف‎ d aca aod ot مھا سورس‎ cun tet قنص الزراف. دور الحصان اسیج ی سم ساس متا‎ - ٦ 
M دی ریس سا ھا ھی ا چو‎ beng dt أشكال بشرية وحیوانیة متنوعة, أدوار مختلفة سے گا یں سی ال‎ — ۷ 
٥ بنت‎ A os 
TENA Sa gig adr apt ال امس‎ qol سوبو نت كا خط ووس‎ DA أدوار مختلفة‎ .٥ منظر عام لجدار تشوينت‎ 
TAA سی‎ Nepos ba سد‎ e a تفاصيل رقم ۱۲۸ء أشكال بشرية وحيوانية متنوعة. أدوار مختلفة ري قرو‎ - ۹ 
NN دہ‎ tes ا و‎ E hus SEALS ستة خيول ورعاة تین لالان متراكبة. الرعوي الحديث ودو ر الحصان‎ — ۱۳۰ 
NIN) sth RAG سنو او‎ ae OE Ww SR ريطف‎ puru ا‎ ere oe ag ثور منفصل. الدور الرعوي الحديث‎ ١ 
WANS ا او‎ RUE رأس بشري. الدور الرعوي القدیم مع مسات لاحقة‎ — ۱۳۳ 
٦ وان موهجاج‎ 
۱۲ ۱۱ Aet doas tet ee cde a th E SLM dot mU ctos. weit n منظر من نوع مصري قدیم. دور الحصان‎ — ۱۳۳ 
۲ تبن العاشق‎ 
AME P م‎ A ال ا ل‎ TN شكلان بشريان جالسان. دور الحصان‎ - ۶ 
میں مکی می شس گر ای مم نيك عا یڈ ب او نب الك وس جات ا‎ Mel اک سر‎ cae. ثوران وراع. دور الحصان‎ — ٥ 
29 سبعة أشكال بشر یة جالسة. دور الحصان 00سسصصص“‎ - ٦ 


BONES او‎ SES SAT sD یل‎ Bs Se منظر واسع بأسلوب ثنائي الثلث . دو ر الحصان‎ VV 
٦ تشوینت‎ 

۸ - عربة وخیول ۱ دور الحصان tior s‏ ا نا ا سوک سس ittis‏ ٹر ین اما ام مم x‏ رات یہ ۲۹۶۶ 
۹ - عربة وخيول ۲ء دور الحصان M‏ ل D ME C‏ 
٠‏ - قنص الودان. دور الحصان :یھی" 
۱ - شکلان نسائیان. دور الحصان b ades‏ کت ا aA DR‏ عمجم oad eGR‏ جم یی ات چو ج ول YAN‏ 
٣۲‏ ماعز دور الحصان TAS:‏ کت بای Phas‏ کات سی en‏ اکر ساٹ ای وا اط اس برو AOR‏ ا AUAM‏ 
۳ - زرافة دور الحصان E‏ ساب مس نر دومن کو کس اھ مس تد ا WYN‏ 
٠٤‏ — مستودع تقزلت الثاني ge TET‏ 
٥‏ - مستودع فوزیجارن PP"‏ ا 
٦‏ - منطقة دفن متغيرة بوادي أمها tet ates‏ ساس ل Ala‏ مام با قو اسر رات MONG E at Ble‏ 
۷ - منظر عام Lot‏ وان تلوكان وترسبات NE ERU‏ 
۸ - اخدود دائري حفر بقاعدة مستودع وان موهجاج LM‏ سو ا 
۹ - مصنوعات حجرية Oly)‏ موھجاج) ah ech dese wok c‏ می سی معطا نوع کیسرار EER aah Sow x‏ می یر MIS‏ 
۰ - مصنوعات حجرية (وان موهجاج ). الحجم الطبيعي م وہ رہہ مس تا NYO,‏ 
١‏ - فخاریات. الطبقات التاسعة. والسابعة والسادسة (وان موھجاج) ساس می سام ath,‏ توي MV,‏ 
۲ - قطاع عمودي لمستودع وان موهجاج D PLE‏ 
۳ — فطاع تطابقي لمستودع وان موهجاج VEN; PT "rS‏ 
۶ - مخطط التحليل الطلعي (وان موهجاج) ماو معام عرس التو Aud red‏ الما دتھر تا وود وا ا SETS,‏ 
6 صخر كبير منهار على القاعدة ولا یزال مغطى بمواد رسوبیة (وان موھجاج) متاوخ مر وم ا و او ور TEV‏ 
٦‏ - نفس الكتلة الصخرية الواردة برقم ٠١١‏ بعد تنظيفها من الترسبات VEA ASAS Area‏ 
٠7‏ ثيران شوهدت على السطح السفلي للصخر الوارد ذکره برقم MEV O Ce aate aree pd hd rd dcs VON‏ 
أشكال Bley‏ من نوع تين لالان رسمت على الجدار الذي انفصلت عن الكتلة المنهارة 

المذكورة برقم MEN LK" ٠١١.١1١١‏ 
۹ — جزء من الرسوم التي تبينت على جدار LAL‏ والمغطاة بطبقة رسوبية (وان تلوكات ) سر hea‏ ا ا 
٠‏ حفيرة اختبار عملت بمستودع وان طابو 0 ب ل M ES‏ 
١‏ - قطاع مجهري لصخر عليه آثار واضحة لاعداد الجص بين طبقتين مختلفتين من الرسوم VEE D‏ 


۳۷۹ 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
https:/ /archive.org/details/@hassan_ibrahem‏ 
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